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الد كتور محمد عمارة 


دارالشروة- 


هناك فريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية ينكرون وصف 
الاإسلام د « الثورة ا .. بل وستنکرون وصفه ذه الصفة كل 

وهم يۆسسوك موقفهم هذا على أن « الثورة ۾ ء کأی نشاط 
سای » فا ا لطا والصواب › بيا الاإسلام صواب لا حطاً فيه 
ومن م فإن الواجب تنزهه عن مثل هذه الأوصاف ! .. 

لكن هذا الفريق من المشتغلين بالدراسات الاإسلامية لا يلكرون 
ولا پستنكرون وصف الإسلام بأنه « دولة » » بل هم حریصون کل 
الحرص على ترديد عبارة : « إن الإسلام دين ودولة » 1 . ھی عبارة 
صادقة » نشاركهم الحرص على إذاعتا' والدعوة إلبها- . 

رذ »> فهم ينکرون أن الإسلام « ثورة » وحرصون على أنه 
« دولة ) ¢ رغم أن کل م « الثورة ) و والدولة ») شاط إنسای 
فکرًا وتطبیقًا » وفا › > کلپا › ما هو خحطاً وما هو صوإاب ! .. 

وأغلب الظن » بل يقينا » انبم پنکرون ویستنکرون أن تکون 


« دولة » الإسلام « دولة ثورة » أو « دولة ثورية » » وحبذون الابتعاد 
مها عن صفة « الثورة » و «الثورية »؟ ! .. بريدونما « دولة » وفقط 
أو « دولة » غير ثائرة » بالتحديد ! .. 


وهنا تظهر منطلقات وجهة النظر هذه > ويسفر هذا الانجاه 
الفکری عن وجهه ., فالقضية ليست قضية « تنريه » الإسلام عن 
الاتصاف بأوصاف ھی من صم النشاط البشرى الذى عنمل اطا 
والصواب » وإلا « لرّهوه » أيضا عن صفة « الدولة » ,. ولا القضية 
أن هناك موققًا معاديا « للثورة » كسبيل لتغيير الحياة وتبديل النظم 
والتطور باحتمعات | ,. وهو موقف یکس « الواقح وگنحه 
« الشرعية » و « الركة » وان کان لابد من, تخیر فلیکن , إصلاحا » 
و« إصلاحات » لا تصل إلى حد « الثورة » ولا تبلغ الجذور والأعاق 
فى عملية التغيير! .. 


وفريق انحر من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يقبل « الثورة » 
عندما تحدث » وعندما یعیش ف ظل ساطتیا وسلطانہا » باعتبارها 
١‏ وإافعة ) قد حدثت ر« ونازلة ) يسام مہا المؤمنون الذين امتحنوا ما 
وهم أجر الصبر على معايشتها والعيش فى كنفها ! .. وف أحسن 
٠‏ الالات فإنہم ينظرون إلا «کمحظور » و« غرم ا تبیحه 
«الضرورة » » و« الضرورات تبح امحظورات | » .. 


وليس هناك فرق بين منطلقات هذين الفريقين » بل هما فى ا-حقيقة 


فريق واحد يرى أصحابه أن الصلات غير قانمة بين الإسلام كفكر 
حالص » وكفكر وضع فى التطبيق بمجتمع عصر النبوة وصدر 
الاإسلام - وبين « الثورة ۲ » کطریقق (نسای لتغيبر احتمعات والانتقال 
ہا إلى درجات جديدة فى سلم التطور ., ومن هنا تأنى أهمية الدراسة 
هذه القضية .. قضية : (الإسلام .. والثورة) .. 

- ماهو موقف الارسلام من «الثورة» ؟ ., وماهو مکانہا ف 
مصادره الأساسية : القران » والسلّة ؟؟ , 

ما هو موقف المسلمين الأوائل » فى عهد دولة الخلافة الراشدة 
الى غدت عند التابعين وتابعى التابعين « سابقة دستورية ١‏ وسحجة 
ىتون إلبها ... ماهو موقفهم من «الثورة » ؟؟ .. 

وما هو موقض التيارات الفكرية والسياسية الإسلامية من هذه 
القضية ١‏ .. نظريًا وعمليا ؟؟ ., وإذا كانوا قد اختلفوا » فوجدنا 
فم ۰ ١»‏ فرقا » ثورية » ول فرقا » رفضت الثورة » فلاذا كان هذا 
الالحتلاف ١‏ ., 


تلك هى القضية » أو القضايا ء التى بعالجها هذا الكتاب .. 
ویعالحها من منطلق إسلامی فيب بمختلف الفرقاء : أن تعالوا إلى 
كلمة سواء »> كى نرى قضية « الثورة » فى ظل فكر الاإسلام وتعايعه 
كتانا » وسّة » وحضارة »> ونجربة أقامها المسلمون الأوائل ف الدولة 
الى أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام - .. 


ويزيد من أهمية دراسة هذه القضية فى ظروفنا الراهنة › إن 
« الثورة » كطريتى لتغيير امحتمعات » وكسبيل لرفع المعاناة عن الحاهير 
فى الحتمعات الاسلامية » تتعرض جات شرسة » بل وللادانة 
والرفض ... وباسم الاسلام يحدث هذا الرفض وتلك الادانة وتشن 
هذه اجات ؟ ! ... 
فإذا استطاعت صفحات هذا الكتاب أن تجلو وجه الاإسلام كى 
يشرق على هذه القضية وبنير هذا الميدان كان ذلك هو القصد الذى 
محمد الله على بلوغه ونشکره على التوفيق فيه ! . 
ذکتور 
محمد عمارة 


القاهرة 


الأشررة 
( التعريف والمصطلح ) 


إن مرادنا بالثورة هى آنا : العام » الى يوضع فى المارسة 
والتطبيق › من أجل تغيبر الجتمع تغْييرًا جذريًا وشاملا » والانتقال به 
من مرحاة تطورية معيئة إلى أحرى أكثر تقدمًا » الأمر الذى تبح 
للقوى الاجتاعية التقدمة فى هذا الجتمع أن تأحذ بيدها مقاليد 
الأمور > فتصنع الحياة الأكثر ملاعمة ونمكينًا لسعادة الإلسان 
ورفاهيته › حققة بذلك خطوة على درب التقدم الاإنسانى نحو مله 
العليا التى ستظل دائمًا وأبدا زاخرة بالحديد الى يغرى بالتقدم 
ويستعصى عل النفاد والتحقيق ! 

ومصطلح «الثورة » » وإن كان قد عرف واستعمل فی تراٹنا 
العريى » الديى منه والسياسى » إلا أنه لم ينفرد وحده بالدلالة على 
تلك المعانى الى أشرنا إلا فى هذا التعريف ٠‏ والتى استقرّت هذا 
الملصطلح ف أدبنا السياسى الحديث » فلقد شاركته فى الدلالة على هذه 
المعانی أو بعضھا مصطلحات أخری › کان بعضھا ا کٹر منه شیوعًا فی 
الاستعال على امتداد تارعنا الإسلامى » حت لقد سب البعض أن 


۱ ۹ 


مصطلح الثورة » غريب عن تراننا القدىم > وطارئ أضافه عصرنا 
الحدیث .. 

فالعرب والمسلمون الأوائل قد عرفوا مصطلح «الثورة » 
واستیخدموه » وکال يعی عندهم ضمن ما يعى : اياج 
والانقلاب + والتغيير > والوثوب » والانتشار > والغضب .. بل لقد 
دات بعض مشتقات هلا المصطلح على بط فى البحث والتفكير يتسم 
بالعمق“ والغوص وراء المعانى وقلب الظواهر وتجاوزها عتا عن 
المكنونات ! وى ( لسان العرب ) لابن منظور › نطالع حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام - : ر ألروا القرآان » فإن فيه حبر الأولين 
والآلحرين » وحديث : «من أراد العم فليثور القران » ! .. وف 
صحاح السنة ومسانيدها الشهيرة نجد هذا المصطلح - مصطلاح 
« الثورة - بطالعنا فی الكشرمن الأحاديث .. فالصحالى « اللجلاج ١‏ 
برو لا الحديث الذى يقول فيه , بيا حن فى السوق إذ مرت امرأة 
تحمل صبّا فثار الناس وثرت معهم » فانتيت إلى رسول الله - صلى 
لله عليه وسار وهو يقول ما: من أبو هذا؟! 
فسکتت إ ,,. ., » وش الحدیث الذی روته ام المؤمنين عائشة › 
- رضی الله عنبا- والذى بحكى قصة حديث الأإفك الذى شاع 
ضدها » قرأ وصف الخلاف الذى نشب بين الأوس والخررج بيا 


, رواه البخاری وأہو داود وأحمد بن حنبل‎ )١( 


الرسول مخطب من فوق المنبر » فنجد استخدام هذا المصطاح .. تقول 
عائشة : « .. فثار الحبان : الأوس وا لخررج حت موا أن يقتتلوا 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر » فلم بزل رسول الله 
جحفضهم حتی سکتوا وسكت !۳ ...١‏ أما الصحانى ١‏ مرة الہزی ٠‏ 
فانه یرو لا » فى تنبو الرسول بالثورة على عیان بن عفان » حدية 
يستخدم فيه مصطلح « اياج » فى رواية ومصطلح « الثورة » فى رواية 
أنحری ., یقول : ر قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : سيج فتنة 
كالصياصى .. ٠‏ وف الرواية الأحرى بروى أن الرسول قال : كيف فى 
فتنة تثور فى أقطار الأرض کانہا صياصی بقر,. " .. فیڑکد 
ما سنشير إليه من اشتراك أ كثر من مصطلح فى الدلالة على ١‏ عملية 
الثورة » كطريقى للتغيير ... كا تؤكد لنا صحاح السنة ومسانيدها شيوع 
هذا المصطلح فى نراثنا النبوى » الأمر الذى يشهد له وجود هذا 
المصطلح فى كتب الصحاح والمسائيد الشهيرة فى أكار من أربعين 
حدا 0 ... 

وحول نفس العانى يستخذم القرآن الكربم مادة هذا المصطلح 
للدلالة على : الانقلاب ٠‏ والاثارة والمياج » فبقرة بى إسرائيل كانت 


(۲) رواه البخاری ومسام وأحمد بن حنبل . 

(۳) رواه أحمد بن حنبل ( وصياصي البقر : قرولا , ومفردها : صيصة وصيصبة ) . 

٤ (‏ ) انظر (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ) وضع جمعيات الاستشراق 
الأمية . طبع لیدن ۱۹۳۹ ۱۹۹۹ م . 


لا (تشیرالأرض ۲ أى لا تقلا بالحرث الذى بغيرها .. ومن الأم 
السابقة من (كانوا أشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها ) أى قابوا 
وجھھا ۰ کا يقول : ر البیضاوی ف التفسير ., والخيل إذا |قتەحمڭ 
يدان القتال ( آثرن به نقعًا ) أى هيجن الراب فصنعن به سحا 
من الغبار.. واللّه- سببحانه- هو ( الذى أرسل الرياح فتغير سحاباً 0 
وھو (الذی یرس الریاح فشر سحابا  )‏ ی نجه کی پنتشر فیس 
البلاد الميتة أو يبسطه فى السماء (كيف يشاء) .. 

وغير مصطلح «الثورة » هذا جد العرب المسلمين قد استخدموا 
مص لاحات اخحری للدلالة على عدد من «العالى » ورالأفعال » 
القريبة من معني «الثورة » وأحداشا.. فصطلح «الفتنة » استخدم 
فديها . للدلالة على الاحتلاف والصراع حول الذآراء والأفكار وقيام 
الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة .. ولقد كانوا يصفون المؤرخ 
إذا كان حجة ف أخبار « الثوراٽ » و «الحروب » فيقولون عنه : انه 
عام ف « الف » ورالدماء» إ 

کا استیخدموا مص طلح « الملحمة » للدلالة على بعض معالی 
مصطلح «الثورة ٠‏ . فدل عندهم على : التلاحم فى الصراع 


٩۹ (ه) البقرة: ١ك (۸) فاطر:‎ 
٤۸ : الروم‎ )۹٩( ٩ الروم:‎ )٦( 


(۷) العادياث : 4 


والقتال » ومحاصة إذا كان القتال فى ثورة > كا دل على عمليات 
الاصلاح الحذرى العميق » لأنه -كالثورة - يفضى إلى التأليف بين 
الأمة ويحقق وحدتما وتلاحمها .. ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلّم 
قد مارس التغيير بالوسياتين معا : القتال ٠‏ والاصلاح العميق . جعلوا 
من أوصافه : « نی اللمحمة ». 


وغير « الفتنة » ورال ملحمة » استخدموا مصطلح « اروج » 
وغلب على الأدب السياسى لكثير من فرق المسلمين ا 
الفكرية » حتى لقد اشتق منه امم « الخوارج i‏ لثورتہم المستمرة ., 
استخدمو| ایشا > مصطلح « النمضة » لأن « الهوض » ا 
يعى الوثوب والانقضاض , . فی ا-حديث الذى يرويه الصحانی « ابن 
آیی اوی » نقراً : « كان الى - صل الله عليه ولم - حب أن نمض 
إلى عذوّه عند زوال الشمس ١‏ .. کا قرا فی حدیٹ الصحایی 
« أبو بريدة الأسلمى » عن فتح حبر قوله : « لا نزل الرسول - صلل 
الله علبه وسم - حصن أهل خير أعطى اللواء عمر بن الخطاب 
وض معه من نض من المسلمين فلقوا أهل خيبر ‏ فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلّم _ : لأعطين اللواء عدا رجلا بحب الله ورسوله 
وګبه الله ورسوله » فلا كان الخد دعا علا وأعطاه اللواء ونيض الناس 


. رواه أحمد بن حنبل‎ )۱١( 
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معه فلن اهل حير le .. ٩‏ اس بن مالك فانه پروی فیقول : 

١‏ حصرت عند مناهضة حصن نستر عند إضاءة الفجر › واشتد 
اشتعال القتال ‏ فلم يقدروا على الصلاة › فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
النبار "٠‏ .. إلى غير ذلك من الأحاديث الى تستخدم مصطلح 
الضة » و «الناهضة ١‏ عى الروز والوثوب والصراع م الأعداء 
لاحداث التغير والاقتحام للمستفبل وامتلاك الحديد وإحراز الفتح 
لبن ! .. 

ولقد طلٌ هذا المصطلح - مصطلح «النضة » عى «الثورة ١‏ 
مستخدما حتی وقت قريب » فنحن نطالعه ی کتابات جال الدین 
الأفغالى -٠۱۸۳۸(‏ ۱۸۹۷ م) ء ويطالعنا فى أدب ثورة سنة 
۹ م عندما قرا خحطب سعد زغلول" ( ۱۸۹۰ 
۷ م( .. 


. رواه ابن حل‎ )۱١( 

( ۱۲ ) رواه البخاری . 

٠۳ (‏ ) انر فى كل ذلاك رلسان العرب) لابن منظور . والدراسة الى قدمنا ما 
ر الأعال الكاملة مال الدين الأفغانى ) ص ٠١‏ طبعة القاهرة . سنة ۱۹۹۸ م . 


۱۵ 


ارهاصات الواقع الجاهلى 
بالإسلام الشورة 


ولقد كان الإسلام »> عندما ظهر فى شبه المزيرة العربية » فى 
جوانبه الفكرية والاجناعية والسياسية أول ثورة كبرى وأعظم ثورة فى 
الترإث الحضارى للعرب المسلمين .. كا كانت لوانبه الثورية هذه 
صلات وثيقة بالواقع الذى ظهر فيه » إذ استهدفت هذه الحوانب 
تغییره » والانتقال به إلى طور متقدم وجديد .. ويشهد هذه الصلات 
ما سبق ظهور الاسلام كثورة » من إرهاصات تثلت فى عاولات لتغيير 
هذا الوإقع الجاهلى أو تطويره > اتخذت أحيانا شكل الرفض 
والاستنكار والانکار » وحيتا انحر لأت إلى العنف الثوری ۰ مثلاً فی 
الانتفاضات والقردات .. 

فحركة ر الصعلكة ‏ و«الفتوة » الى عرفها واقح شبه احزيرة 
العربية قبل الإسلام » كانت واحدة من حركات الرفض والقرد 
والانتفاض ضد مظالم ذلك الواقع الحاهلى .. فهؤلاء الشعراء الذين 
عرفوا بشعراء الصعاليك » ومن تبعهم من ذوى الأفق المستنير » ومن 
المقاتلين والفرسان .. قد امخرطوا فى تيار للمقاومة الرافضة » وتسلحوا 


۱۸ 


بالعنف الثوری » الذی استخدموه فى الاغارة على الأثرياء بنتزعون 
ثراءهم كى يعيدوا توزيعه على الفقراء ! .. وهم لذلك قد هجروا 
الحواضر والقرى والمدن إلى البادية » يشنون منا غارا- تہم الى اشہت 
خرب العصابات » » ووبارسون تقاليدهم المعيشة ا > الى 
سجاتبا أشعارهم المتناثرة بقاياها فى مصادر القزاث .. 


» وخالد بن سنان العبسی -(الذى ظهر بأرض عبس › فى 
جد _ هو الآخر» علامة على الرفض للواقع الاهلى + وعلى 
محاولات التغيير الى سبقت ظهور الإسلام .. فلقد تقدم إلى قومه 
کنی ۰ يدعوهم إلى نعط للحياة غير الى ألفوه.. لکن قومه خذلوه 
ولم تتح له الظروف , دولة » تحفظ ر دعوته » » فلفها ظلام الجاهلية 
مع ما لف من دعوات الرفض وعاولات التغبير .. ولقد شهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام - لغالد العسى ولدعوته ,, فعندما جاء وفد 
فاته إلى المدينة مبايعًا ومسلمًا » كانت ضمن هذا الوفد امرأة عجوز 
هى بلت خالد العبسى > فا علي بذلك الرسول ٤‏ نمض لاستقباها 
وفرش ما عباءته کی تجلس علا » وقال ها کلمته ذات الدلالة : 
ر مرحبا ببنت نی ضیعه قومه ؟ | ١‏ .. 


» وزید بن عمرو بن نفيل بن عبد العزی (۷١ف.‏ هھ 
م . ) - وهو قرٹی ۰ من عدى ‏ كان هو الآلحر عوذجا لحركة 
الرفض لواقع الجاهلية قبل الإسلام .. فلقد رفض الوثنية وتعدد 


۱۹ 


الالة . . حرم على نفسه الخمر » ودعا إلى تحريمها .. واتحخذ من غار 
حراء مكانا للتحنث والتأمل والتعبد شرا كل عام . هو شهر 
رمضان ! ., وساح فی شبه الزیرة شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبا » يلق 
الأحبار والرهبان » ويبحث عن الحقيقة ٠‏ ونجتمد لنسج نمط فكرى 
جديد يتغير به واقع ذلك الحتمع القدي .. وبعد أن مات » وهو فى 
طريقه إلى الشام » باحئًا عن الحقيقة »> شهدت مكة ظهور الإسلام 
بعد موته حمس سنوات .. وکان تقوم الرسول - صلل الله عليه و 
لدعوة زيد تقويما وضعها على طريق الحاولات الكرى الى سبقبُ 
الاسلام داعية إلى رفض الواقع الحاهلى وعاولة تغييره ,. فلقد قال 
الرسول عن زيد : «إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ؟! » ,. 

» والحنفاء . . ذلك التيار الفكرى الديى.. انتشر أصحابه وأتباعه 
ف مواطن كثيرة من أرض شبه البزيرة .. يرفضون الوثنية » وينكرون 
مظالم الجحاهلية » ویتطاعون إلى حتمع جدید وفکر جدید .. وی سیل 
ذلك أحذوا ينقبون عن بقايا عقيدة التوحيد ء كا عرفتها قرونهم الأولى 
على ید براه الخلیل > ویحاولون بناء مط فکری دینی من هذه 
البقايا .. ولقد كان أبو ذر الغغاری ( ۳۲ھ ٦٥۳-٦٥۲‏ م) واحدا 
من هؤلاء الحنفاء » اهتدى بتأمله » وبفكره إلى التوحيد » فوحد الله 
وصلى له وحده » دون وإاسطة › قبل ظهور الارسلام بسنواٹ 
ثلاث !إ * ,, 
(۱٤ (‏ انظر کتابنا ( مسلمون ٹوار) ص ۱۷ طبعة بيروت سنة ۱۹۷4 م , 


a 


+ وحلق الفضول .. ذلك التعاهد الاجياعى والسياسى الذى 
اجتمعٽ عايه عدة بطون من قریش - ( بنو هاشم » وزهرة » وبنو 
أسد بن عبد العزى » وبنو ت ) - وأقسموا فيه وتعاهدوا على نصرة 
امظلوم . أيا كان .. وردع الظالم > مها كان .. ورد المظالم إلى 
أصحاما , , هذا الحلف کان هو الآحر شكلا تنظيميًا ومنظمًا اجتمعت 
فيه جهود رافضة لا امتلاً به ذلك الواقع الجاهى من مظالم وآثام 
وحاولٽ به تاك الحهود أن نحل بعض العدل محل الور الذى كان 
يئن منه إإنسان ذلك إمحتمع فى ذلك التاريخ .. ولقد كان هذا الحلف 
من إرهاصات التغيير الى اقتربت » زمنا » من ظهور الاإسلام > فبين 
عقده وبين نبوة محمد - صل الله عليه وسام - عشرون عاما .. ولقد 
کان الرسول من بین مؤسسیه . شهد لرام میثاقه وعمره عشرون 
عام , , 

فلقد كانت » إذن » للعرب جهود استمدفت 'تغيير الواقم 
وہعض هذه اهود کان سلما » ٻيا استعان بعضها الالحر بالسيف 
_العنف ‏ لجاز ماأراد من تغيير.. فكانت هذه اهود جميعًا 
علامات على طریق الانسان العربی نحو ثورته الکبرى » وإ نجازه الورى 
الأعظم الذى تثل فى ثورة اللإسلام .. 


# FF 3 


۲١ 


ثورة الإسلام 


والحديث عن اللإسلام كثورة » أو عن الحوانب الى مثلت الثورة 
ی ذلك البناء الفکری والادی الحضاری - الذى يندرج تحت 
عنوان : (الاإسلام ) .. الحديث عن هذه القضية بتطلب إبراز موقف 
الإسلام من 'الثورة على جتن : 

ر أ) الحمة الفكرية .. كا نمثلت فى كتابه الأول : القران 
الكرم .. وى : السنة النوية الشريفة ٠‏ الى كانت ولا تزال عثابة 
« المذ كرة التفسيرية » للقران الكرم ... 

(ب) والحبة الواقعية .. كا تمثلت فى الانجازات الثورية الى غير 
مها الإسلام » عندما ظهر » واقع امحتمع الجاهى ٠‏ وعبرء عن 
طريقها » بإنسان ذلك الواقع من مرحاة تطورية متخلفة ومعوقة إلى 
احری حافلة بقدر عظم من الاستنارة والتقدم والعدل والحرية » الأمر 
الذى محفت من قيود ذلك الإنسان » وسلحه بأسلحة أفعل فى صراعه 
من أجل التقدم ٠‏ وانتقل به إلى طور حضارى جديد .. 

على هاتین الحہتین ‏ وهما متصاتان . بل متحدتان - نستطيع أن 


٤ 


نرصد موقف الاإسلام » كحضارة » من الثورة ٠‏ ونتعرف على الحقيقة 
القائلة : إنه كان أعظم ثورات العرب المسلمين فى ذلك التاريخ .. 

القران والسنة .. والثورة : 

م يقتصر موق القران الكرم من قضية الثورة على استخدام المادة 
اللغوية لصطلحها فى الدلالة على معائيا بمجالات بعيدة عن إطارها 
الذى هو تغيير احتمع والانتقال به إلى طور جديد ٠‏ بل لقد شرع 
القران الثورة كسبيل إنساى لتغبير الواقع والتطور باحتمعات » ولنا على 
ذلك أدلة قوية عديدة » نكتنى بايراد بعضها نزولا على حكم ايز 
والمقام : 

١‏ - فجميع التبارات الفكرية الإسلامية التى انحازت للثورة 
نظريًا أو عملا أو إلا معا . وقررت مشروعيتها . قد استندت إلى أن 
القران فد أوجب. عل الأمة . متضامنة متكافلة . الأمر بالمعروف 
والنہى عن المنكر ٠‏ فإذا اقتضى البوض ذا التكليف استخدام 
١‏ الفعل » بعد , القول » » والاستعانة , بالقوة » الى إصطلحوا على 
تسميتها : قضية «السيف » - كان ذلك مشروعاً »> لدى البعض 
وواجبًا لدى البعض الاخر.. 

وهم قد استندوا فى ذلك إلى قول الله - سبحانه - : (ولتکن 
منكم أمة يدعون إلى افير ويأمرون با معروف ويون عن المنكر) ° 


. ۱٤ : )آل عمرا‎ ٠( 


وقوله (کنم خير أمة حرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر م" , 

وقالوا : إله إذا كان الأمر بامعروف بقف عند حدود : المدى 
والبيان بالتى هى أحسن فإن النہى عن المنكر يتجاوز المدى والبيان لى 
الفعل ,. واستندوا فى ذلك إلى عديد من أحاديث الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - من مثل قوله : « من رأی منکم منکرا فلیغیره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإإيمان » "" . « .. فالفعل » هنا يتقدم غيره من وسائل التغيير .. ومن 
مثل قوله »> عذرا الأمة من اللكوص عن هذا الطريق الصعب : 
« لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتأحذن على يد الظالم 
ولتأطرنه “ على الحق . أطرا ء أو ليضرین الله قلوب بعضكم 
ببعض » م تدعون فلا پستجاب لکم ‏ »! وقوله : ٫‏ ذا ريم 
الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشلك الله أن يعمکم بعذاب من 
زره (۲۰) .. ومن مثل ترغيبه امته فی السير على هذا الدرب احفوف 
بامكاره واللىء بالأشواك » بقوله : ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق أمام 


. ۱١١ : )ال عمران‎ ۱١( 

(۱۷ ) دواه مسلم والترمذی والنسالی وابن حنبل , 
(۱۸) آی لتدحلونه فی الق وتجبرونه عليه . 

(۱۹ ) رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة وان حنبل , 
( ۲۰ ) رواه الرمذی فى سننه, 


أ4 


سلطان جائر'" ١‏ ! وقوله : ر«سيد الشهداء: حمزة 
ابن عبد امطاب » م رجل قام لى مام جائر فأمره ونهاه فقتله » ! .. 

۲ وغير ابات الأمر با لمعروف والنہى عن المنكر والأحاديث 
المفسرة ها ء نجد التيارات الفكرية الثورية > فى ترائنا الاإسلامى 
الكثير من ابات القران الكرم التى تدعو الإنسان إلى رفض الظم 
و« العمل » على تغييره ., فالثورة تعنى المجرة من حال الاستسلام 
والسكون إلى حال القرد والحركة » فهى هجران لاركود وإلموات 
ووثبة يتجاوز بها الاإنسان واحتمع ذلك الوضع اجار والواقع الظالم 
ليستبدله باحر أكثر إشراقا ووضاءة .. فليست المجرة فرارًا وهروبً 
فی . نى الاسلام فعل لجا بل ووسيلة تأديب ! والذين 
لا بېجرون الحتمع الظالم لتغييره هم ظالمون لأنفسهم . وهو أشد أنوإع 
الظلر » لأن ضحيته ليست ذات الظالم لنفسه وحدها > ولیست فردا أو 
أفرادًا ء بل الأمة ومصالحها والقي التى دعا إلا الله وبشر بها 
الرسول .. وى ذلك يقول الله - سبحانه ‏ : «إن الذين توفاهم 
املائكة ظالى أنفسهم > قالوا : فے کتتم ؟ قالوا : کنا مستضعفین ی 
الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فا ؟ ! فأولثك 
مأواهم جهم وساءعٿ مصبر "" ۲ . 


(۲۱ ) رواه أبو داود والترمذى والسالى وابن ماجة وابن حل , 
(YY)‏ النساء ۲ ۹۷ , 


۲۷ 


۴ ذلك أن كونہم , مستضعفين فى الأرض » لا يعفييم من 
مسئولية التكليف بوا جب التغيير للظم لأن منطقهم الاستسلامى هذا 
يعا كس إرادة الله - سبحانه ‏ تلك الارادة الى صاغها القران الكرع 
فى آية جمعت من المعالى والطافات الثورية ما لم لمعه شعارات 
وشعارات : « ونريد أن بن على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أمة ٠‏ ونجعلهم الوارثين .. " ١‏ .. فإرادة الله أن تكون 
القيادة والامامة للمستضعفين فى الأرض . وأن تکون م وراثة ما 
حوزة أوطانہم من ثروات وعلوم ولمکانيات .. 


ولم ولن حول بين التيارات الثوربة الاإسلامية وبين الاسندلال :ذه 
الآية أنبا قد جاءت فى معرض الحكاية عن قوم سابقين على ظهور 
الإسلام .. فعلماء الأصول قد قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب.. ونحن نقول : إن القران لم يذ كر قصص الأولين 
مستېدفا التاريخ ٠‏ بل ورد من هذا التار يح وذلك القصص موإاطن 
للعبرة ٠‏ فهو يعالج قضايا امحتمع الاسلامى . سواء أكان ذلك 
بالحديث المباشر أو بالعبر والعظات يسوقها لنا من خلال قصص الا ولين 


وثاريخ الأقدمين . 


, ١ : القصص‎ ) ۳ ( 


۲۸ 


موقفها من وضسة السيف » ًى استخدام و العف الثورى (i‏ 
بتعبيرنا الحديث - فى عملية التغيير .. - وهى قضية خحلافية ٠‏ كا 
سنذ کر ف حتام هذه الصفحات ‏ وجدوا فى السنة إلى جانب 
ا )ارسة الى تمثلت فى ملحمة ظهور الاسلام وصراعات المؤمنين به صد 
حصومه - أحاديث عدة ‏ أكثرها دلالة ذلك الذى رواه الصحاب 
حذدرفة بن ا لمان ٣‏ : 

ر قلت : با رسول الله ٠‏ ایکون بعد ایر الذی أعطینا شر ۔ کا 
کان قېله ‏ ! . 

قال : ن | 

قلت : فمن نعتصم ؟ | 

قال : بالسیف | , 

فإذا عاد الشر ليطغى على واقع الحتمع ؛ فعلى المسلمين أن 


ه _ وغير هذه الآيات القرآنية والأحاديث النوية الى استرشدت 


۲٤ (‏ ) هو حليفة بن المان ( توف سلة ٠١‏ ه) من أكثر السحابة الموثوق فى رواينيي 
للحديث . روق عنه : أبو عبيدة بن اراج › وعمر بن اللنطاب . وعلى بن أل 
طالب وغيرهم .. بره الرسول بين ٠يزة‏ المجرة وميزة النعصبرة - أى أن يكون 
من المهاجرين أو من الأنصار- فاختار النصرة . لأنه كان حايفا للأنصار , 


(۲) هذا الخحدیث رواه أحمد ہن نبل فی مسلده » وأبو داود ل سنه , 


بها التيارات الثورية المسلمة فى تقرير مشروعية الثورة » بل وجوبيا 
يلمح قارئ القران الذى يتدبر آياته » ويستخدم انمج الثورى -الذى 
أوصی به الرسول - فى الکشف عن مکنون معانيه . . بلمح العديد من 
الآيات الى تدع حجج أ صحاب هذا الانجاه., وأنا أدعو القارئ 
للوقوف معی امام مصطاح |استمخدمه القران للدلالة على عملية « التغيير 
الثورى » » غير تلك المصطلحات الى سبقت إشارتنا إلا » وهو 
مصطلح « الانتصار » »> فالثورة تعنى التغيبر الذى يدل حالاً لعال 
وسادة بسادة ویستبدل واقعا بالا باحر جدید » وهی فی بعض جوا نما 
انتقام للمظلومين من الظالين » على تفاوت فى درجات الانتقام 
ومو|طنه > وكذلك «النصر» و ,«الانتصار ٠‏ .. فالنصر يعن : إعانة 
المظلوم » والانتصار بعنى الانتصاف من الظل وأهله والانتقام مہم 
والقران يذ كر الانتصار > ذا المعنى » كفعل يأتيه « الأنصار » ضد 
البغى «الذى هوالظام والفساد والاستطالة وحاوزة الحدود ”"" ., » !إ 


فإذا كان الانتصار : ثورة > والثوار : أنصارًا ء فهل لنا أن 
نفترض لذلك صلة جعلت أولثك الذين أسسوا دولة اللإسلام وجهروا 
بدعوته وحاربوا ی سبيلها » من الأوس وا-زرج » مجختصهم كتاب 
هذا الدين وأدب أمته باسم : الألصار؟! . 


(۲۹ ) (لسان العرب ) لابن منظور » مادة : نصر. 


۳ ۰ 


وهل لنا دليل من قول الشاعر الذى خاطب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فال : 
والله مى نصرك الأنصارا اترك الله به إيشارا 

نعتقد أننا لا نتجاوز الحدود ذا الافترإض ! 

أما الآيات الى استخدمت مصطلح «الانتصار » للدلالة على 
« الثورة» ٠‏ بمعى التغبير والردع والائتقام من البغاة والظلمة 
والمستبدين ٠‏ فإنها كثيرة .. وأهم من كثرتما وأخطر أنها تجعل 
١‏ الانتصار » أى الثورة » إحدى الصقات إيمامة للإنسان امسن 
ولهاعة المؤمنين ٠‏ بمعى أن على المؤمن » كى تكتمل له الصفات الق 
وصفه ما الله - سبحانه - فی کتابه الکرم أن یکون « منتصرا » ضد 
البغى والظام والاستبداد » أى أن يكون وربا وثائرا .. ! 

قول الله - سبحانه - بی تعداد صفات الومنين : « فا اوتیم من 
شىء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله حير وأبق للذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكاون . والذين يجتنبون كبائر الام والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
بغفرون , والذين استجابوا رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم 
وما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابيم البغى هم ينتصرون › وجزاء 
سبثة سيثة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا حب الظالين . 
وان انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل . إا السبيل على 
الذين بظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير احق أولئك هم عذاب 


۳۹ 


ألم . ولن صر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور"" » . 

فى هذه الآبات نطالعم من صفات الؤمنين : أنهم المتوكلون على 
رم .. الذين مجتنبون الكبائر .. ويغفرون أخحطاء الضعفاء » لأنه - كا 
بقول « البیضاوی » فی تفسیرہ - الحم عن العاجز حمود » وعن 
امتخلب مذموم » لأنه إجراء وإغراء على البغى | » وأنهم قد استجابوا 
ارم .. وأقاموا صلاتهم .. وجعلوا الشورى فلسفة نظام حكهم .. 
وأنفموا المال .. م هم الذين يتصدون و بالانتصار » ٠‏ للبغى والظم 
حی يروه > لاله لاسبیل ولا ملام على الذين « بنتصرون ١‏ 
بثورون ‏ بعد ظامهم > وما السبيل والملام على البغاة الظالين .. 
١‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون » .. « ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولثاك ما علہم من سبیل » !. 

بل لقد استخدم القرآن الكرم مصطلح «الانتصار » ف وصف 
تيار الشعر والشعراء المسلمين الذين تصدوا بشعرهم لنظراتم المشركين 
فهذا التيار الحديد فى الشعر العري کان أصحابه أنصارًا ومنتصر ین 
آی وارًا وثاثرین .. ١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون 1 تراہم ف کل واد 
يمون ؟ وأنہم يقولون ما لا يفعلون ؟ إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وذکروا الله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ۰ وسيعلم الذين 
ظلموا اى منقاب ينقلبون“' » . 


, ۲۲۷ : الشعراء‎ ) ۲۸ ( ,. ٤)۳ ۳٦ : الشوری‎ ) ۲۷( 


۳۲ 


هکذا > وعلى هذا سر تطالعنا نصوص المصادر الاإسلامة 
الأولى والجوهرية : الكتاب والسنة » با يزكى حجج التبارات الثور ية 
الإسلامية على مشروعية الثورة » بل وجوما » فى الاسلام .. 


اا 


إجازات الإسلام الشورية 
ف واقع الاإنسان العرى 


فى الجحانب الديى . وبالذات : الألوهية ء والنبوة ٠‏ وعالم 
المحساب والجزاء . جاء الاسلام مصدقا لما بين يديه من الرسالات 
السابقة . فقط صحح ما طراً عليها وأصاها من الحراف . أبرزه 
العرافها عن نقاء عقيدة التوحيد » ذلك أن دين الله واحد منذ اتصات 
ين السماء والأرض أسباب الوحى إلى الرسل والأنبياء .. ومن تم فإن 
الڏی بشر به محمد - صلى الله عليه وسم ۔ لم یکن دینا حمديا ,, ما 
ى الجانب التشربعى » وعلى جبهات : تحرير الإنسان ٠‏ وأوضاعه 
الاجتاعبة والسياسية ٠‏ فحن إزاء شريعة محمدية جديدة . لأنه ذا 
کان دين الله واحدًا فإن شرائعه ۔ معنى مناهجه وطرقه الموصلة إلى 
قق غابات ومقاصد ديله الوإاحد _ متعددة بتعدد الرسل والانبياء 
للتعدد والاحتلاف القامين ف متمعات هؤلاء الرسل والانبياء 
وعصورهم .. 

ولقد جاء الإسلام ختاما لرسالات السماء ٠‏ وليذانا بانتهاء 
«اليحى » المتجدد > لأن البشرية قد بلغت سن رشدها 
وأصبحت » فى أمور معاشها » قادرة على الاسترشاد بعقلها . على 


۳٦ 


ضوء الأطر العامة والقضايا الكلية الى أوصى ما الوحى فى هذه 
الأمور .. ومن تم فلقد كان الإسلام . كشر يعة للدنيا » وكفلسفة تفسر 
لاإنسانه هذا الكون الذى يعيش فيه . طورا جديذا غير مسبوق من 
الرسالات الدينية القدية . بل وثورة استدفت إحاات تغرات 
جذر ية عميقة ف واقع الحياة الى ظهر فبا وعقل الإنسان الذى قرعت 
اذانه آیات کتابه الكرم , 
الانسان والكون : 

كانت الطبيعة ٠‏ فى كثير من مظاهرها وظواهرها » لغزا غير مفهوم 
لاونسان العری ۰ بل ولغیره » على امتداد تاریخ طویل .. ولقد دف 
هذا العجز ٠‏ الذى لازم الإإنسان » عن فهم الكثير من هذه الظواهر 
الطبيعية إلى أن حاف الإنسان تلك الظواهر ء وارتعدث منها فراثصه 
تم حاول استئناسها بالقرابين م جعل منها اة عبدها من دون الله . أو 
وسائط يتقرب با ٠‏ زلنى ٠‏ إلى الله .. عبد الشمس ,., وعبد القمر.. 
وعبد النجوم .. وعد الليل والنهار .. وعبد البحر والنر ٠‏ والحبل .. 
وعبد . أو فس . القوى أو النافع من الحيوان ,, وقدّم القرابين 
والصاوات لارعد والرق والمطر .. وللجن ., وغبر ذلك مما عجز عن 
تفسيره من مظاهر الطبيعة وظوإاهرها وقواها .. 

فاذا أحدث الاإسلام من ثورة على هذه اة + .. وما هو التخيير 
العميق واللحذرى الذى أنجزه فى حقل تصور الاإنسان العربي للكون 


۳¥ 


وعلاقته بالطبيعة وموقفه من قواها وظواهرها ؟؟ .. 

لفد فرر الإسلام : « تكرم » الإنسان على ما عداه من خلوقات 
هذا الكون .. كا فرر ر تفضیله ٠‏ على هذه الحلوقات » ولقد کرمنا بی 
ادم وحملناهم ف الر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضالناهم على 
کثیر من حاقنا تفضیلا"" » ., ولکنه لم قف عند حدود « التكربم ١‏ 
و «التفضيل ١‏ .. بل قرر أن اسان هو « سيد » ى الطبيعة > وان 
هذه الظواهر الطبيعية الى طالا رهما حى عبدها نما هى « مسحرة » 
له ۰ بل نا لم ئىخلق إلا لتکون ( مسحرة ۲ هذا اللانسان !.., فهنا 
ثورة » وانقلاب جذرى فى العلاقة بين الإنسان والطبيعة حدم) ذلك 
ذلك التصور الحديد الذى يقدمه الإسلام عن الكون لاحنسان العرى 
وا مسل .. بل لكل إلسان, 

ونی كثير من سور القرآن الكرم تلح آياته على تقرير هذا المح 
وتغرس فى نفس الإنسان وعقله هذا التصور الحديد الذى بحرره من 
العبودية ٠‏ عبودية الطبيعة وظواهرها » وينقله إلى مكان «إلسيد » 
الذى ما حلقت هذه الطبيعة وظواهرها إلا لخدمته وتحقيق الشروط 
الضرورية لرقيه وإنسانيته .. 

, الله الذى خلتق السهاوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحرج 
به من الفرات رزقًا لكم » وسر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره 


Ye °? الاسراء‎ ) ۲۹ ( 


۳۸ 


وسر لكم الأنار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسر لکم 
اليل والبار * . 

« وسر لكم الليل والنہار والشہس والقمر ‏ والنجوم مسخّرات 
بأمره > إن فى ذلك لابات لقوم يعقلون ۱" . 

وهو الذی سر الہحر لتا کلوا مه سلحماطر ا وتست خر جوا منه سحلمة 
تلسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا »ن فضله ولعلكم 
تشک رون (۲۲ ا 

١‏ ألم تر أن الله سر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى ف البحر 
أمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس 
أرءوف رح ۳۳ , 

ألم تروا أن الله سر لکم ما ف الساوات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة › ومن الئاس من ادل فی الله بغي عام 
ولا هدی ولا کتاب مر ۳ ا 

« الذى جعل لكم الأرض مهتا وجعل لكم فيا سبلا لعلكم 
دون . والذى برل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة متا ء كذلك 
رجو , والذى حلى الأزواج كلها وجعل کم ښٰ الفلك والأنعام 


. ٦ : ابراه : ۰۳۲ ۳۳, ( ۳۳ )اج‎ ) ۳۰ ( 
, ۲۰ : لقان‎ ) ۴٤ ( . ١١ : النحل‎ )۴١( 
,.١١ : النحل‎ ) ۳۲ ( 


۳۹ 


ما ترکبون . لتستووا على ظهوره مم تذکروا نعمة ربكم إٍذا استويتم عايه 
وتقولوا سہحان الذی سر لنا هذا وماکنا له مشرنین"' ١‏ 

الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولبتغوا من 
فضاه ولعّکم تشکرون . وسخر لکم ما فی السماوات وما فى الأرض 
جميعا منه إن فى ذلك لآبات لقوم پتشگرون""' » . 

) وسخّرنا ى داود الحبال سحن والطبر وکنا اع 0 i‏ 

> واذكر عہدنا داود ذا الأيد ء إنه أواب , إنا سخّرنا ابال معه 
سحن بالعشى والاشراق , والطر عحشورة كل له أواب *" ۲ 

١‏ ولسلمان الريح عاصفة نجرى بأمره إلى الأرض الق باركنا فيا 
وکنا پبڪل شی ء عالین ۳۹ ( 

فسخرنا ل الريح تجری بأمره راء حیٹث صاب والشياطن 
كل بناء وغواص . واخحرين مقرنين فى الأصفاد "“ » 

« والہدن جعلناها لکم من شعاثر الله لکم فیا تحير » فاذکروا اسم 
الله علیپا صواف فإذا وجبٽت جلوپا فکلوا ملا وأطعموا القانع والمعتر 
کذلك سخرناها لکم لمکم تشکرون , لن نال الته حومها ر دماؤها 


۳١ (‏ ) الزحرف : ١۳-١‏ ( ۳۹ ) الأنبياء : A‏ 
( ۳۹ ) الحاثية : ۱۲ء ۱۳ , ( ٤١‏ ) أى لسلمان. 
(۳۷) الأنبیاء : ۷۹ , ( ۶۱ ) ص : ۳۹ ۳۸, 


(۳۸) ص : ۱۷ ۱۹. 
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ولکن ناله التقوى منكم » كذلك سخرها لکم لتکبروا الله على 
ما هاا کم > وبشر الحسنین“ » 

هکذا ... م یکتف الإسلام بترم الإنسان ۰ وبتحریره من قیود 
الرهبة من الطبيعة واسار العبودية ها بل لقد ارتفع بستوى نحريره إلى 
الد الذى قزر فيه أن هذه الطبيعة وقواها وظراهرها إنما هى جميعا 
مس رة ذا الإنسان .. 


الفرد . والقبيلة : 

قبل ثورة الاسلام كان محتمع شبه المزيرة العربية لا يقم وزنا 
لفردية الفرد جانب القبيلة الى ينتسب ليا ., فالقبياة هى الوحدة الى 
بيدا منبا التنظم الاجتاعى بناءه » بل والتى يمى إليها هذا 
البناء؟! كانت وحدة متحدة ٠‏ ها . من دون الفرد » الشخصة 
الاعتبارية ٠‏ وكل الحقوق ٠‏ وعليها > دون الفرد أيضاء تقح 
الواجبات والتعات الیی تترتب على الفرد من أفرادها .. ولم یکن 
التضبامن القبلى داخل القبيلة تعبیرا عن رف ف سلم التضامن والترا بط 
بين الفرد والٻاقين من قبيلته بقدر ما کان تعپيرا عن تلف التبم 
الجاع عن الاعتراف ذا الفرد بأية ذاتية تة مجانب ذاتية القبيلة 
وشخصيتا المنفردة بالاعتبار والنفوذ ,. فا لملكية ها » والشرف ها وكل 


( £ )الج : ۷-۳ 


الحقوق ها » والعار علا > والنقيصة هما »> وجميع المخارم تازمها » 
ولا اعتبار للمسئولية الفردية على أى فرد من أفرادها , . كانت ذاتية الفرد 
ضئيلة ومتضائلة وذائبة فى الشخصية العامة لقبيلته التى ينتسب ليها ... 

ولكن ثورة الإسلام جاءت فأبرزت ذاتية الإنسان الفرد على 
حساب ذاتية القبيلة ٠‏ أبرزتها » فى البدابة > فى إطار القبيلة م حثّث 
على إذابة ذاتية القبيلة فى إطار الأمة القومى ومحبط الدولة العام .. 
وهی قد فعلت ذلك عندما فرت للإنسان الفرد حریته وا-حتیاره ۰ بعد 
أن كانت جبرية العرب فى الحاهلية تحد من نطاق ذاتية الفرد ونمؤه إلى 
حد کبیر » وبعد أن رتبت على حریته واختیاره مسثوليته الفردية 
والتزامه المستقل عن ما قدّمت ونقدّم يداه , ولقد بدأت ثورة الاإسلام 
تقرير هذه المسئولية الفردية وذلك الالترام الفردى المستقل ميدان 
الأفعال والتكاليف الدينبة وما يتعأق بها ويتصل من الأعال شبه 
الاجماعية » حسنات كانت أم سيئات ٠‏ مم اتسع هذا النطاق شيئًا فشيًا 
حتی تقلّصت »> بالتدريج » هيمنة القبيلة لساب المسثولية الفردية 
والالتزام الفردى المستقل للانسان .. 


فجميع التكاليف » الى هى فروض عين » فردية .. تجب على 
الفرد ولا مجزيه عنما التزام قبلى أو غير قبلى ., وتبعا لذلك فإن مسۇولبتە 
عنها وحسابه علیما وجزاءه فردی كذلك .. فعلیه » وحده القصاص (ذا 
فقتل » ولیده » وحده › القطم إذا سرق » وهو وحده ء امحلود إِذا 
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زنى .. الخ .. الخ .. وحتى فاطمة بنت محمد - عايه الصلاة والسلام - 
يقول أبوها » فى معرض تقرير المسئولية الفردية ٠‏ والمساواة والصرامة ف 
تقریرها : إنما لو سرقت لقطعت يدها" ۲ ! .. وحنی بی هاشم وال 
بيت الرسول يقرر الرسول أن المسثولية الفردية هى حجر الأساس فى 
علاقة کل واحد منم بالتنظم الاجټاعی الحدید ۰ فینپاهم عن الاعاد 
عل علاقات النسب الى تربطهم به : « لا انى الناس بأعامم وتأتولنى 
بأحسابكم . 

فكانت تاك واحدة من إلجازات ثورة الاسلام على درب لحرير 
الانسان العرلى .. 
الانسان .. والفدر : 

وكانت جبرية العرب ف الحاهلية ٠‏ عندما تنسب عمل الغرد إلى 
القدر ء حيرا كان هذا العمل أو شرا ٠‏ تسهم فى تحدياء نطاق فردية 
الفرد وتحد من حريته إلى حد كبير ,. وجاءت ثورة الاسلام فلي تقف 
عند حدود تحر الانسان الفرد من سلطة القبيلة الطاغية ولخليصه من 
الذوبان فی محیطها ۰ لأنہا ۰ بتقریرها حربته واختیاره ومسولیته » قد 
جعات ذاته » كفرد » اللبنة الأولى والمستقلّة فى التنظ الاجټاعی 
الخحدید .. 


(۳ ( رواه الخارش وەسام وأبو داود والترمذی والنسالى وان ماسجا والدارەی وان 


حنبل , 


٠‏ ولقد زادت هذه الثورة من حجم إلجازها التحريرى هذا ومن 
فمته عندما رفعت من قدر الانسان وأعلت من شأن حريته ولرادته 
وفعله حی عندما بكون الخال بإزاء إرادة الله _ سبحانه وتعالى _ 
وقضائه وقدره . . صحبح أن التوحيد الإسلامى ين بعنى العبودية التامة من 
الاإنسان لله . وصحيحج أن الاسلام پګ . أول ا یعنی ۰ اإسلام الوجه 
سلاا کاما للخالی سپيحانه ‏ وصحيیح ذلك أن صشاٽ الله ۰ ف 
الإسلام » تجعله : القاهر ‏ والجبار ‏ والمهين ٠‏ والمتكبر . والفعال 
لا بريد .., ولكن هذا التوحيد الإسلامى ذاته قد حرر ذات الاإنسان 
من العبودية للالة والقوى والطواغيت المادية الكثيرة الى كانت تستعہد 
روحه وتستذل ذاته وتنقص من حريته قبل التدين بعقيدة التوحيد .. 
تم إن « التنزيه والتجريد » الذى قرره الإسلام بالنسبة للذات الاهية 
جعلنا أمام وضع جديد تقر فيه التحرير الكامل والحقيق للانسان من 
استعباد القوى المادية الى كان يرهما وتتحكم فيه . والعبودية لذات 
إهية مجعلها التصور التنزيى أقرب إلى القانون الأكبر والعقل العام 
للكون ویدحل بہا فى إطار التجريد ,. وف هذا التحول إلجاز كبير على 
جمة تحرير الاإنسان .. 

ویؤکذ هذا المعنى ويبرزه أن الاسلام عندما قرر الكثير من الحقوق 
المتعلقة بالدنيا ء للذات ألالهية ٠‏ نراه > سبب من «التوحيد 
والتنزبه ٠‏ > يعود » ف الواقع العملى » إلى جعل هذه الحقوق من 
نصيب الانسان ., 


٤ 


فالفقة والشر بعة يران أن حق الله ) هو « حت اححتمع .. 
واحتمم هو حموع الأفراڊ الذين بعيشون فيه | .. 

» والفقهاء يشررون : أن ٠ا‏ راه المسلمون حستًا فهو عند الله 
حسن ., فيضعون مبدأً : إن ارادة الشعب هى ارادة الله فى صورة 
قانون سای عام وقاعدة فقهة مقررة -. 

» والرسول - عايه الصلاة والسلام س رر فی حدیثه » الذى 
برو به اس بن مالك : ر إن أمتی لا تجتمح على فال ١ ٤‏ .. وف 
الحدیث الذى پرویه ابن عمر: إن الله لا جمع ای عل 
ضلالة ”“ » .. بقرر مبدأً : عصمة الأمة » وهى غاية ما نقرر ويتقرر 
فى الفكر من أعلاء لقدر حرية الإنسان .. 

: م يبلغ الرسول بتحرير اللإسلام لاإنسان القمة عندما يقول : 
إن من عباد الله من لو اقسم عل الله لأبره |7 .. 

فباستطاعة الإنسان . إذن . أن يصل بسلطته وسلطانه إلى المد 
الذى لو أقسم فيه على الله لأبرّه الله ! .. لأن هذا الإنسان با کیشافه 
قوانين الكون وسنن الله فيه » وبسيطرته على هذه الفوانين وتلك السان 
بصبح حا کمًا غير حکوم › لان | کنشافاته هذه وسیطرته تاك هی که 
٤٤ (‏ ) رواه ابن ماجه ., 


٤٩ (‏ ) رواه الریذى ٠‏ وابن حل . 
۲٩ (‏ ) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذدی والنسالی وابن حنبل ., 


ما يريده الاإسلام ويعنيه من وراء : الاقتراب من الله ٠‏ والنشبه به ٠‏ 
والاتصاف بصفانه .. فالله هو قانون الكون الأعظم › وطاعة الإنسان 
هذا القانون الأعظم تى الاتصاف بصفاته والتسلح ببعض قدراته 
إلى الحد الذى يسخر فيه القوى الطبيعية بالسيطرة على ما محكها من 
قوانین : ٫‏ من أطاعنی کت یدہ التی بہطش ہا ۰ ورجله التی می 
ما ۰ وعینه التی پیصر بها ۰ وآذنه التی پسمع بها ! .. یا عبدى أطعى 
نکن ربانیا تقول للشیء : کن فیکون؟! .. ١‏ 

هكذا بلغ الإسلام الغاية من حرية الاإنسان وتحريره ٠‏ حى 
بالقياس إلى القدر وإلى الروت والسلطان اللذين اخحتص با الحق . 
تبارك وتعالى - نفسه وذاته .., 


ونحرير المرأة : 

ولقد أولى الاإسلام تحرير المرأة »> من قيودها القدية والتقليدية 
علاية حاصة .. وم يقف عندما تقرر هما مع الرجل٠.‏ كإنسان . لأن 
قیودها الخاصة دعته لی [براز ما قرر لما من حقوق وحريات .. فلم تعد 
حلاف لا کانت عليه قبل اليسلام ولا عاد ففرر علا فقھاء عهود 
الحرم والعصور الوسطى - غرد متاع لارجل وأداة للهوه واستمتاعه . . 
وإعا ارت الإسلام بنوع العلاقة الإنسانية والاجياعية الى تربطها 
بالرجل .. فعلاقة المودة والبر بين الأم وولدها بعلو سلطانما على ساطان 
الدين والاتفاق فى المعتقد , ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا »> وإن 


٤٦ 


جاهداك لتشرك بى ما لیس لك به عار فلاتطعه ۰ « ون جاهداك 
على أن تشرك بې ما لیس لاك به عل فلا تطعا وصاحبہا ی الدنیا 
معروفًا ,, ““ » .. وعلاقة الرأة الزوجة بالرجل الزوج هى : المودة 
والرحمة ٠٠‏ بل نما هى السكن الذى سكن إليه فى هذه الحياة | .. 
ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليما وجعل 
بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لاآيات لقوم يتفكرون"“ .. وف 
الحقوق والواجبات تستوى المرأة بالرجل ف نظر الإسلام « ومن مثل 
الذى عليين بالمعروف » أما « الدرجة » الى أعطاها الإسلام لارجل 
على المرأة بقول فرآنه فى اية المساواة هذه : «وللرجال عليهن 
درجة* » فما ثقف عند تقرير ضرورة اعطاء العنصر الأكثر لحبرة 
ووعيا وإمكانية ونمكنا حق الفصل ف المشكلات الى تأهل أ كثر من 
سواه للقول الفاصل فما" ,. 

صحيح أن الاسلام بعر للأنئ فى حالات معينة' وليس ف كل 
الحالات ‏ نف ما للذ كر من نصيب فى اليرإاث » ولكن هذا الفييز 
المالى لا يعكس انتقاصًا من حرية الأنى وحقوفها » بل لا نغالى إذا قلنا 
إنه ء هنا ء يزيدها تكريمًا وتحربراً .. فهو قد قر ها الشخصية الالية 


(4۷ ) العنكبوت : ۸, (4۹ ) الروم : ۲١‏ , 

. ۲۲۸ البقرة:‎ ) ١ ( , ٠۵ : لقان‎ )۸( 

٩١ (‏ ) انظر (الاسلام والمرأة ی رای امام مد عبده ) ص ٦۳ ۰ ٦۲‏ دراسة وتحقیق 
د , محمد عارة طبعة القاهرة سنة ۱۹۷٥‏ م , 


المستقلة ٠‏ م تبنى عرف العصرالذى ظهر فيه الى ألزم الرجل وحده 
بالتبعات الالية اللازمة للأسرة »> ذكورًا وإناثا .. فكأن ما زاد فى 
نصيبه من الميراث لعا رصد لينفق منه على الائ التى ألزمه الشرع 
الانفاق عایہا ۔ أما نصیہا هی فإنه تقزر لما دون إلزام علبما بالانفاق 
منه ف شركة الزوجية .. 

ولم ينظر اللإسلام » كموقف عام وثابت ٠‏ إلى القییز بين الناس فى 
الأمور المالية كمعيار للتمييز بينم فى القدر والقيمة ودرجة الحرية ٠.‏ 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام -. وأو بكر الصديق کانا پلتزمان 
التسو ية بن المسلمین ف ر العطاء » »> باعتباره معاشا لأ علافة له 
بالأقدار وا مرا كز والمفاضلات ,. م جاء عمر بن الطاب فيز بين 
الاس ف ر العطاء ۽ عندما توفرٹ الأموال وكرت بعد اتساع 
الفتوحات » ثم عاد على بن أبى طالب إلى نظام التسوية .. وعللى عهد 
الرسول كانت « الحاجة » تحكم » ى أحيان كثيرة » مفادير الأنصبة فى 
توزيع الغنام »> دون أن يكون للتمييز والمايز المالى أبة علافة بالأقدار 
والمرا كز ا-لخاصة بالصحابة الذين تفرض م السهام فى هذه الأموال ., 
ولقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن - يوم حلين. 
ولم يعط الأنصار - إلا رجاين فقيرين مہم س بل لقد أعطى « المؤلفة 
قلويم » من هذه الأموال ما لم يعطه لأحد من الذين سبقوا إلى 
الاسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته وانتصارات دعروته وعقيدته 
- فالقييز المالى للرجال فى المراث > أمر من أمور المعاش ٠‏ لا يض 


۸ 


دليلاً على انتقاص ما قر الإسلام للمرأة من حرية » وما شرع ها من 
مساواة بالرجل .. 


وصحيح أن القرآن الكرم يقزر ف إحدى آياته أن شهادة امرأتين 
تعدلان شهادة رجل ,, ولكن المتأمل والمتدبر هذه الآية بدرك آنا قد 
راعت تلك المرحلة التطورية الى كانت نمر ما المرأة يوم » وهى 
مرحلة كانت مرومة فا من حرات المعاملات الالية التجارية 
ا لمعقدة › ببب حرمانما من الشخصية الالية المستقلة »> فجاء القران 
مراعاة لمخلفها فی هذا المیدان » لبقرر أن شهادتما فى الدين - ( بفتح 
الدال المشددة) - الذى محتاج إ (ثباته إلى دلیل کتای لا تساوی شهادة 
الرجل .. فليس فى الأمر إنقاص من قدرها وحريتها > وإ عا فيه موقف 
واقعی یلام بین احق وہین الامکانیاٽ › وهی عة وقصد بفتح باب 
التطور والتنمية للبحق بتطور الامكانيات ونموها .. م ... هل يستوى 
الرجال ى الذاكرة والتذ كر وف الامكانيات والقدرات ؟؟ .. ام 
لا ستوون » ومن مم تتفاوت حقوقهم دون أن بعى هذا التفاوت 
انتقاصا من مساواتهم فى اللحرية التى قررها م الإسلام . 


ذلك هو موقف الاسلام من المييز بين شهادة الرجل وشهادة المرأة 
فى ذلك الموطن الحدّد والخاص من مواطن الإشهاد .. ويتأكد هذا 
الذى نقول إذا نحن تدبرنا آية القران الى تتحدث عن هذه القضية 
فتقول : «بأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 


۹ 


فا کتبوه » ولیکتب نکم کاب بالعدل » ولا يأب کاتب أن یکتب 
كا علمه الله » فليكتب ولملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا بببخس منه شتا » فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطیع أن یل هو فلیمال وليه بالعدل » واستشهدوا شهیدین من 
رجالکم > فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى » ولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبيرا إلى أجله . ذلکم 
أقسط عند الله وأقوم لاشهادة وأدنى ألا ترتابوا » إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تدیرونما بینکم فليس علیکم جناح الا تکتبوها » وأشهدوا ذا 
تبایعتم » ولا یضار کاتب ولا شهید » ون تفعلوا فإنه فسوق بکم 
واتقوا الله ويعلمكم لله » والله بکل شیء علے "“ » 

فليس ف الأمر تمبيز طبيعى ودام ولا نمييز مطلق بنقص من قدر 
المرأة وما فرر ها اللإسلام من حرية ومسثولية وحقوق .. 


وتحرر من العصبية القبلية : 

وكذلك كانت ثورة الاسلام تحريرا للإنسان العريى من قيد العصبية 
القبلية الضيق وأفقها الحدود » وانطلاقا به إلى إطار الأمة ذات 
الحتوى الإنسانى والصبغة الحضارية .. فبعد أن كانث القبيلة هى 
( ۲ه ) البقرة: ۲۸۲ , 


0 


الوحدة الى تنتبى عند حدود نسما روا بط الولاء وتبعاته » أصبحت 
هذه القبيلة » منذ دستور دولة المدينة ‏ الذى عرف ب « الصحيفة ‏ 
وب «الكتاب » - اللبنة الأولى فى الكيان القومى العريى الموحد 
والذى كان مثابة الوجه الثانى لعملة وإاحدة > وجهها الأول : 
التوحيد » فى الدين » لذات الإله ., فر تعد القبيلة هى ناية 
المطاف » إداريًا وسياسيًا واجتاعيًا » بل غدت الوحدة الأولية فى 
الجاعة القومية العربية الى وحدتها ثورة الإسلام ودولته .. 

بل لقد حط اللإسلام إلى أفق أبعد » وتخاصة بعد فتوحات أهله 
الى حررت الشرق من البيزنطيين ومن الأسرة الساسانية الفارسية 
عندما دعا قبائل العرب إلى الاندماج ى الشعوب الى فتحث بلادها 
باعتبار ذلك غقيقاً لقول الله فى قرآنه الكرم : « أا الناس نا 
حلقنا کم من ذكر وان وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا › ن 
ا کرمکم عند اللہ أتقاكم » إن الله عل بير" » .. کا جاءعت س 
الرسول ٠‏ العملية والقولية » لتضصح هذا التوحد القومى مضمونا إنسانيا 
وحضاربًا وفکريًا يېتعد به عن العرق وعصبیته کا ابتعد به عن القبلية 
وتعصبا .. فليس محخنى السر الذى جعل تجربة دولة المدينة تبرز ضمن 
قادتہا وقيادتہا قادة مثل : بلال الحبشی ( ۲۰ھ ٦٤١‏ م) کرمز 
لالتحام اموالى والرقيق ذوى الأصول الافريقية السوداء ى الاعة 


(۴ ) الحجرات : ۱۳ . 


3 


القومية العربية » عن طريق علاقة , الولاء » الى ربطېم بالقہائل الى 
کانوا ھا عبیدا قبل أن محررهم الاسلام .. و ٫‏ الولاء کا قررت الست 
النبوية - لحمة كلحمة إللسب ^ ».. 

وكذلك كان الخال بالسبة لقبادة : صهیب الرومی ( ۳۲ ف ہہ 
۸ھ ۹۲ ۹4 م ) : وسلان الفارسی ( ۳۹ هھ ٠٥٦١‏ م ) ذلك 
أن مكانة هؤلاء القادة » المنحدرين من أصول عرقية غير عربية 
والذين تعربوا بالحضارة والولاء » إن مكانتهم فى الحتمع المجديد 
وكانٽ عالية ٠‏ إنما تعكس وتعبر عن تلك الروابط الى ضمت هذه 
الماعة القومية الحديدة ‏ على اجتلاف أصوها العرقية والحنسية .. فهم 
يكونوا محرد , مؤمنين أنقباء » وإ نما كانوا رموزا لاعداد متنامية أحذ 
الاسلام حررها بالطریق التدډر جى الذى سلکه لصفي نظام الرقيق .. 
طريق : الحصر والتضييق لمصادر الاسترقاق » والتوسع فى الأسباب 
الى تفلك عن الأرقاء قيود الاسترقاق . والرسول - صلى الله عليه 
وسم - یبرز هذه القيادات فى نحربة الدولة القومية عندما يقول : « أا 
سابق العرب ٠‏ وصهیب سابق الروم » وسلان سابق فارس »› وبلال 
سابق البشة » ! ., 

ولقد جاءت السئّة القولية لتحدد وتؤكد ذلك الحتوى الحضارى 
اللاعرف > هذه الوسحدة القومية الحديدة > عندما قررت على سان 


٥4 (‏ ) رواه الدارمی . 


e۲ 


الرسول _ عليه الصلاة والسلام - أن « ليست العربية بأحدكم من أب 
أو آم > ونما هى اللسان - (اللغة بالعنى الحضارى الواسع ) - فن 
تكلم العربية فهو عرب » .. 

فکان ذلك إنجازا کبیرا على درب تحریرالإسلام للإنسان » بثورته 
التى نجاوزت آفاق العصبية القبلية الضيقة إلى رحاب الأفق القوءى 
الوإسع والمستنير. 


وثورة اجاعية کبرى : 

وى قضايا الثروة وا مال والاقتصاد - ر المسألة الاجټاعية ) كانت 
ثورة الإسلام أوضح ما تكون وأعمق ما تكون ., والإسلام » كدين 
ومن خلال كتابه الكرم وسنت التشريعية العامة » لم بحدد لستقبل 
المسلمين نظرية اجقاعية بعينها ولم بشرع مجحتمعهم تشريعًا اقتصاديا 
أداثمًا بناته » لأنه »> وهو حاتم الرسالات » والمقرر أن لله ف كونه 
سا » منها سّة التطور والتحول والتغبير » ماكان له أن يضع القيود 
المسبقة على المصالح المتجددة والتغرة »> حصوصًا وهو الذی قزر › کا 
أشرنا » ان ما رآه المسلمون حسكًا فهو عند الله حسن ! .. ولكنه - ف 
المسألة الاجتاعية - وضع فلسفة للتشريع > ولم يضع تشريعًا »> ودعا 
إلى معيار توزن به الأمور عندما تتعارض المصالح والرغبات › وفرر 
اطا عامة حث على أن تنم الحركة فى داخحلها ثم ضرب الأمثلة النشر بعة 
للوإقع الذى ظهر فيه » توضيحًا ونقنيئًا ‏ م جاءت نجربة دولة الخلافة 


o 


الراشدة فطورت بعض هذه الأمثلة التشر بعية وعدّلت بعض هذه 
ألقوانينء فكان أن ثبت بالقطع أن الإسلام» كدين » قد وقف عند 
تقرير فاسفة التشر يح المالى وحكة الموقف الاجټاعى دون أن بقيد 
حطى السامين المستقبلة أو يكبل نجارهم الاجماعية بالنصوص 
والقوالب والنظريات .. 

وإذا شثنا إيجازا يكشف فاسفة الاسلام الاجاعبة فإن باستطاعتنا 
أن نقول : إنه قد انحاز كل الانعياز إلى صف محموع الأمة وعامتها 
وانتصر لصالح العاملين من أبنائها .. حم ترك للواقع المتطور والمتغير أمر 
الاختيار والصياغة لا محقق هذه المقاصد من نظريات وقوالب 
وتشر يعات ,, 


والإسلام عندما انحاز إلى حموع الأمة » فى المسألة الاجياعية 
م يكن يبدأ من فرإغ .. فهو قد ظهر فى محتمع تغلب عايه البداوة 
والبساطة » وكانت القبيلة فيه وحدة متحدة يلك محموع أبناا 
متکافاین » وعلی نحو جاعی » کل مصادر ٹروتہا » بل وجمیع أدوات 
كسب عيشها » باستثناء أسلحة القتال وبعد أن كائت القبيلة كان 
إداريًا وسياسيًا مستقلاً » إلى حد كبير » جاءت دولة العرب المسلمين 
الأول لنجعل هذه القبيلة لبنة فى بناء الأمة الاجټاعى والقومى 
الجديد .. وكان أن انتقل الإسلام بملكية مصادر الثروة الأساسية ف 
الحتمع إلى تحموع الأمة ,. لقد كانت الملكية عامة فى القبيلة : عندما 


af 


كانت هى د دولة » البداوة قبل التوحيد » فأصبحت الملكية عامة فى 
الأمة بعد التوحيد القرمى الذى شرعه الدين ونہضت دولته لاإقامته.. 
والقرآن الكرم .. وإلسّة النبوية .. وتجربة عصر النى والخلفاء 
الراشدين .. زاحرة جميعها بالأدلة على هذا الاحيازلى محموع الأمة 
ى المسألة الاجتاعية » باعتباره فاسفة التشريع الاجقاعى للإسلام... 
فال مال فى الإسلام هو مال الله » أودعه فى الطبيعة » فيضا إمياً 
ورصده وسخره للبشر جميعًا » وبالعمل تتحدد السبل والغادیر الى ہا 
پصيبون وها ينالون من هذا ا لمال ., وهو مال الله > وحق الله كما فرر 
الإسلام - هو حت الحتمع › لا حق فئة أو طبقة .. هو مال الله 
والمستخلف فيه عن الله الناس » والبشر » والأنام أجمعون ! .. 
فالأرض جمیعھا › ما استکن فی باطنہا وما حملت على ظهرها قد 
جعلها الله للاأنام جمیعا : « والأرض وضعها للانام () ۰ 
وامحموع - بدليل ضميرالجمع - هم ا-لفاء والمستخآفون عن الله 
ى ماله : وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه" » .. 
والله هو الذى أفاض امال على محلقه وأمدهم به : » واتوهم من 
مال الته الذى آتاکہ ۷ ا 


رهه ) الرحمن : )٥۷( . ٠١‏ النور: ۳۳ , 
( ۵۹ ) الحدید : ۷ . 


وكا لا بتصور إنسان أن متلك الأب أبناءه فيتصرف فم كيف 
يشاء » كذلك لا يتصور - وفق منطق القرآن _ أن تلك الإنسان ا مال 
فیتصرف فبه کیف بشاء › لن كلا من الال والبټن مدد من الله أمد . 
به الإنسان : « أمحسبون أا نيهم به من مال وٻئين نسارع هم ف 
الخبرات ۰ بل لا پشعرون““ ». ٫ذرلی‏ وین خاقت وحیاا , 
وجعلت له مالا ممدود| . وبنین شهوذا " ١‏ ,, « م رددنا لكم الكرة 
علیہم وأمددنا کم بأموال وبنین وجعلنا کم أ کثر نغیرا ' ٠‏ .. «یرسل 
السماء عليكم مدرارا . وعددكم بأموال ونين » وجعل لکم جنات 
ويحعل لکم آنا" » 

م تأنى السنّة النبوية لتزكى هذا الموقف القرالى . ولتحدد : ماذا 
للإنسان کإنسان » ى هذا المال الذى فرر القران أنه عام ١‏ . فتحدد 
أن ماللانسان هنا هو : حاجته . وفق العرف . وف المتوسط 
المألوف » وليس ما فضل وزاد عن الاحتياجات ., وهى تقرر هذا 
الموقف عندما تميز بين المال ٠‏ على إطلاقه ٠‏ وهو لله » وبين ما يصح أن 
يول عنه الفرد : هذا مالى ! ., 

يقول الرسول - صل الله عليه وسم - « بقول العبد : مالى 
مالی ! ! ون ما له من ماله ثلاث . ما أ كل فأفى . أو لبس فأب ء أو 


( 0۸ ) المۆەتون : ۵ : 07 , ( ٦٠‏ ) الأسراء : , 
( ۹ه ) المدثر: ,.١۳ ١١‏ (11) نوح : ١١‏ ۱۲ . 
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أعطى فأقى "" .. » وى رواية ثانية : «يقول ابن ادم : مالى 
مالى !! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت . أو لست 
فأبليت . أو أكات فأفنيت "“ ؟! » وفى رواية ثالثة : «أهاكم 
التكاثر حى زرتَم القابر» يقول ابن ادم : مالى . مالى !! وإعا لك 
ما ا کات فأفنيٽت . أو لست فاأبليت أو سدقت فأمضيت “ » , 

ولقد أخبر الرسول أصحابه أن مال أحدهم هو حاجاته 
واحتباجاته » أما ما سوی ذلك فهو مال ورثته ۰ ,ولیس ماله . إن 
الذين نحرصون على ٠ا‏ زاد عن الحاجة إنما يبون أموال غيرهم . لأنبا 
القدر الزائد عن الاحتياجات ؟! .. يقول - عايه الصلاة والسلام - : 
, یکم مال وارٹه أحب إلیه من ماله 1۲ قالوا : با رسول الله . ٠ا‏ منا 
من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه , فقال : اعلموا أنه ليس 
منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ! مالك ما قت 
ومال وارك ماأحرت" 1۲ », 

» والإسلام عندما الحاز ء فى المسألة الاجتاعية ٠‏ إلى خموع 
الأمة » وجعل الاحتياجات معيارا للحيازة ٠‏ عا كان يستهدف تفادى 
الخاطر والمضار النى تنشأً عن تركز ثروة الله ثروة الأمة - بيد قلة من 
٩۲ (‏ ) رواه مسام وابن حنبل | وأقنى أن أغنى | . 
)٩۳(‏ رواه مسلم وابن حنبل والترمذی , 


(٤ (‏ رواه اللسالى , 
٠١ (‏ ) رواه السا . 


¥ 


الأغنياء يتداولونما ويتبادلونما ويحتجزونها فما ہم لأن ى ذلك 
الفساد كل الفساد > فى المادة والفكر » بى الدنيا وف الدين .. قرر 
الإسلام ذلك » وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه ا لمواعظ والعبر من 
نجربة البشرية عبر تاريحها الطويل .. 

فالثروة مجحب أن توزع » وقق الاحتياجات » وذلك حى لا يزداد 
عى الأغنياء فيصبح الال کا عام بتداولونه دولة ee‏ : «ماأفاء 
الله على رسوله من أهل القری فاله ولارسول ولذی القربی والیتامی 
ومسا كين وابن السبيل » كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتېوا واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب ۳ 

ون العديد من سور القرآن الكرم تطالعنا الآبات التى تقدم الصور 
غير المستحبة > بل والكريية > للأغنياء المترفين وا لمستغنين المستبدين 
سواء أ کانوا ف احتمع إلحمدى آم فا سبقه من احتمعات . 

فالاستغناء سم يقود الإنسان إلى الطغيان ٠‏ بل إن القرآن يكاد أن 
مجعله قانونا بقضى بوجود الطغيان عند وجود الاستغناء : ,كلا إن 
الانسان ليطغى . أن راه استغنى "° » ! 

والذين احتازوا الزوات وإحتكروا الأموال » على مر التاريخ 
٦ (‏ ) المحلر: ۷. 
( 1۷ ) العلق : ١ء‏ ۷, 


A۸ 


کانوا هم المناوئين لرسل الله ورسالات السماء., 

قال وح : رب إنہم عصوی واتبعوا من لم یزده ماله وولده 
إلا سارا * ۲ 

وى قوم نى الله شعيب كان دعاة الشرك هم الأثرياء المستمسكون 
محريتهم المطلقة فيحتكرون ويحتازون .. 

قالوا : يا شعيب . أصلاتك تأمرك أن نترك ما بعبد أباؤنا » أو 
أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟! " ۾ 


وسّة أحرى من سنن الله ف الكون يطالعنا با القرآن : إن هلاك 
القرى واإنيار ا لحضارات وتحلل احتمعات وإبادتما لابد مقترن سيطرة 
١‏ المترفين » من أبنائما : « وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفما ففسقوا 
فيا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ‏ » ومن القراء من يقرا : 
« ارا » ْ ( بتشديد الم مفتوحة ) 4 آی جعان هؤدء الترفين اء راء ف 
هذه امحتمعات وحكاماً , , 


ذلك لأن المترفين كانوا ٠‏ دائمًا ء هم الناوثين لرسل الله ولرسالات 
السماء .. ومناوأتہم هذه بلغت كا محكى القران - مباغ القانون ! . 


( 7۸ ) توح : ۲۱ . 
ز۹ ) هود : A۷‏ 
۷١ (‏ ) الأسراء : ٦‏ 
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, وما أرسلنا فى قرية من نذير لا قال مترفوها : إنا ما آرساتم به 
كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادًا وما نحن معذبين"" » ! 
) وقال ا من فومه الذين كفروا وکذبوا باقاء الألحرة وأترفناهم 
فى الحاة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلکم بأکل ما تأ کلون منه و یشرب 
ما تشربون . وش أطمتم بغرا مثلكم إنكم إذا خاسرون ٠"‏ .. 
والترفون » عادة > هم أهل امود واحافظة على الدع البالى : 
١‏ وكذلك ما أرسانا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إز 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون " » ! 
والترف » ف داته » قوة تقود هؤلاء الذين ظلموا انفسهم به الى 
مواقع الاجرام والحرمين : «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
)¥4( 1 
حرمین 1 
وهم بعك أن اعتقدوا أحقيم فى احتكار الثروة قد اعتشدوا 
إأحقيتهم فى احتكار النبوة والرسالة « وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم؟! - ( الوليد بن المغيرة - عظم مكة - وعيسى 
ابن مسعود القن - عظى الطائف )- أهم يقسمون رحمة 
ربك ! "٩‏ » .. کا اعتقدوا أحقيتہم فى احتكار الك : « وقال هم 


(۷۱) سأ : )۷٤( ۳ ۳٤‏ هود : ۱۱١‏ , 
(¥۲) المۇمنون : ۳ ۳۳ . (۷) الزخرف : ۳۲ . 


, ۲٣۳ : الزحرف‎ ) ۷۳ ( 
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نبیہم إن الله قد بعث لکم طالوت ملكا » قالوا : انى يكون له الماك 
علينا . وحن أحق باللك منه » ولم يؤت سعة من الال "" ؟1». 
تلك هی مواقفهم ۰ عبر الثاريخ › وعختلف احتمعات 
تتحدث عنها آيات القرآن .. ثم تطالعنا بالمصير السيىء الذى أعدّه الله 
لاء المترفين والمستخنين : : ١‏ وكم قصمنا من قربة كانت ظااة وأ نشأًنا 
عدها وتا آحرین . فلا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . ل رکف 
وارجعوا إلى ما ترفن فبه ومسا کنکم لعلکم تسألون . قالوا : 
إا کٹا ظالين » فازالت تاك دعواهم حى جعلناهم حصي 
حامدین " » . ١‏ حت إذا أحذنا مترفہم بالعذاب إذا هم مجأرون 
لا تجأروا الیوم نکم منا لا تنصرون . قد کانت آیانی تی علیکم فکنم 
عل أعقابكم تنکصون , مستکرین به ساثر تېجرون*" ٠‏ . 
ر وأصحاب الال ما أصحاب الشال ى موم وحمي . وظل من 
حموم , , لا بارد ولا کرم . إ إنہم كانوا قبل ذلك مترفین ٩‏ .. «وأما 
من نل واستخنی . وکذب با-حسی . فسنیسره للعسری . وما یغی عنه 
ماله إذا ترڈی '* » .. ولقد كان الدمار والبوار نصيب ذلك الذى 
استغی فغره غناه حتی ظلم نفسه وقال لصاحبه : ر أا أكثر منك مالا 


(۷۹) البقرة : ۲4۷ . ( ۷۹4 ) الواقعة : ١ 4١‏ 
(۷۷) الأنبياء : .٠١ ١١‏ ( ۸۰ الیل : ۱۱-۸ . 
(۷۸) المۇمنون : 74 - 1¥ . 
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وأعز نرا را . ودحل ڄنته وهو ظالم لنفسه قال : ما أظن أن تید هذه 
أبًا . وما أظن الساعة قانمة ولن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منم 
منقلبا "" » ., ويوم القيامة لن تغنى عنم أمواهم ولن ينفعهم ما حقق 
هم الثراء من ساطان : : ١‏ وأما من ونی کتابه بشماله فیقول : یالیتیی ۾ 
وت کتابیه » ولم در ما حسايه , باليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى 
ماليه . هلك عنى سلطانية " » ,. ١‏ تہٽ بدا ابی هب وتب . ٢ا‏ أغنی 
عنه ماله وما کسب , سیصل نازا ذاٽت هب" ٠‏ .. « ويل لکل "مر 
لزة , الى جمع مالا وعدده , بحسب أن ماله أحلده . كلا لينبذدن فى 
إ لیل ة )۸٩(‏ ( 

م تأق السّة النبوية لتزكى موقف القرآن من المستغنين وا مترفين 
أولئك الذين احتکروا ما زاد عن حاجاتہم من الثروات والأموال 
فحالوا بين الأنام وبين الاستخلاف فى مال الله ... قول أہو ذر 
الخفارى : ١‏ جت إلى الى _ صل الله عليه وسل ۔ وهو جالس ف 
ظل الكعبة » فلا رآنى مقبلا قال : هم الألحسرون .ورب الكعية ! 
قلت : من هم » فداك ألى وأمى ؟! ., قال : الأكثرون أموالا . إلا 
من قال هکذا »> وهکذا » وهکذا ر من بین بده : ومن حلفه 


.۳ ہ١ المسد:‎ )۸۳( , ۳١: ۳۲ : الکهف‎ )۸۱( 
. £ ١ )الممرة:‎ ۸٤ ( , ۹ - ۲ : ااقة‎ )A۲( 


1۲ 


وعن مينه » وعن شاله » - وقلیل ما ھپ ١‏ ...ای إلا الذين 
أنفقوا عن يينهم وعن شام وأمامهم وخلفهم » فعمموا فى الناس 
ما زاد عن حا جام .. وهؤلاء : «قليل ما هم ١‏ من بين المستغين 
والمترفين - ر الأكثرون أموالاً ) - حسب تعبير الرسول - عايه الصلاة 
والسلام - ! .. 

» وهلا الموقف الذى اذه الاإسلام من « المستغنين » و « المترفين » 
و «الاٹریاء ۰ وما صورهم به القرآن من منكر الصور › وما تنباً هم 
به من سيىء المصير » لا يعى تحبيذه للفقر والحاجة والمسكنة .. إنه 
پعادی الترف واحنکار مال الله » کی تنم إرادة الله باسشخلاف خلقه فی 
ماله »> وح بزول «الزف » و«العوز» معا.. فهو يهى عن 
, الکتر » و «الاکتناز» > ی الضم والحمح لا زاد عن الحاجة من 
الأموال » ويدعو إلى إنفاق فضول الأموإال › أى ما زاد عن إلحاجة 
منپا › للمستحقین . , بقول الله - سبحانه - : «.. والذین پکنزون 
الذهب والفضة ولا بنفقولما ى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . بوم 
محمی علیہا فی نار جھنے فتکوی بہا جہاهھم وجنوہم وظهورهم هلا 
ماکنرتم لأنفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون "* » 


ومذهب أب ذر الغفارى : أن ما زاد ن حاجة الانسان فهو 


(۸۵) رواه البخاری ومسام والنسالى . 
۸٦ (‏ ) التوبة : ۴۳4 )› ,١١‏ 
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كنز » سیکوى به ويع ذب يوم القيامة » حتى وإن أخرج عنه الزكاة ., 
وهو ايض مذهب على بن أل طالب » الذى قزر أن اليد الأقصى 
نفقة اللإنسان أربعة آلاف درهم « وماكثر عنه فهو كز وإن أديت 
زکاته (۸۷ | ءء 

وف إثبات هذا المذهب يروى أبو ذر عن الرسول - صلى الله عايه 
وسل د قوله : « من جمع ديارًا أو درهما أو ترا أو فضة ولا يعده 
لغرم ولا بنفقه ی سبیل الله فهو کنر یکوی' به يوم القيامة"" ١‏ .. 
وروی ثوبان قول الرسول : «مامن رجل يوت وعنده أحمر أو 
أبیض إلا جعل الله له بکل قراط صفبحة یکوی با من فرق 
- (الطريق ف شعر الرأس ) - إلى دمه » مغفورًا له بعد ذلك أو 
معذبا"“ ! » .. ويروى أبوهريرة : « من ترك عشرة آلاف جعلت 
صفائح یعذاب ہا صاحب ما يوم القيامة" » ., 


ویژید هذا اذهب وذلك التفسر عى الک ١1‏ عد ید 


(۸۷ ) انظر القرطى (الامع لأحكام القرآن) ج۸ ص ٠۲۳‏ . طبعة دار الكتب 
المعبر ية , 

(۸۸) المصدر السابق : ج۸ ص ,.١١١‏ 

(۸۹ ) المصدر الساہق : ج۸ ص ,.١١١‏ 

٩١ (‏ ) المصدر السابق ج۸ ص ٠١١‏ , 

. یروف عن این عمر مذهب آحر فی الکثز یری أن ما أحرجت زکاته لا يعد زا‎ ) ٩۱( 
. ٠١۳ص‎ ۸ انظر المصدر السابق . ج‎ 
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القران الكرم للقذر الوإجب إنفاقه من الال الذى موزه الإنسان 
وقوله إن ما جب إنفاقه هو : العفو » أى ما زاد وفضل عن حاجة ' 
العيال , . فعندها ثارت هذه القضية . وسأل المسلمون الرسول عنما نزل 
قول الله سبحانه : «ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل : العفو 
كذلك بین الله لکم الآباث لعلکم تتفكرون" » ., والحمهرة من 
مفسرتى القرآن » من الصحابة والتابعين » على أن «العفو: هو 
٠ا‏ فضل عن العيال . فا عى : أنفقوا ما فضل عن'العيال . فالمعى : 
انفقوا ما فضل عن حوانجکم » ولم تؤذوا فيه انفسکم فتکونوا 
عالة » .. ومن هؤلاء المغسرين : عبدالله بن عباس ( ٣ق‏ . هھ 
۸ ھ ٦۱۹‏ 1۸۷ م ) والحسن البصری (۲۱۔ ١۱۱ھ 1٤١‏ 
۸م ) وقتادة بن دعامة السدوسى (اآ ۸١اه ٦۹۳‏ 
6 م (. 

وتان السة النبوبة لتدعم هذا التفسير وهذا المذهب .. فأبو سعيد 
الخدری پروی عن رسول الله - صل الله عليه وسأّم حديتا بقرر فيه 
أنه لا حق لسم فما فضل وزاد عن حاجته » وأن الواجب هو دفع هلا 
الفضل - (الزيادة ) - إلى من لا مال عنده .. يقول الرسول : « من 
کان عنده فضل من ظهر - ( دابة ركوب ) - فلیعد به على من لا ظهر 


٩۲ (‏ ) البقرة : ۲۱۹ . 
)٩۳(‏ (الحامع لأحکام القرآن ) ج۳ ص١٦‏ . 


له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له » .. ويکل 
الراوى الحديث بلفظه فيقول : إن الرسول قد , ذكر من أصناف الال 
ما دکر» حى رتا أنه لاح لأحد منا بى فضإ ™“ !».. 

کا پروی ابن عباس » عن الرسول » الحدیث الذى يقرر « شركة » 
الناس و » اشترا کهم ى المصادر الأساسية للثروة مجتمع ,شبه احريرة 
يومثل .. يقول : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء ء والكلا والنار . 
ومنعه حرام » ! .. وف رواية أل هريرة : « ثلاث لا ينعن : الماء 
والکلاً وإلنار » .. وف رواية عائشة آنا سألت « با رسول الله » 
ما الشىء الذى لا حل منعه ؟ .. فقال : ال اء والملج والنار ٠°(‏ ا 

وعمصادر الثروة هذه » وما شا۔پها شحلد اختصاص اسان 
منها وکسبه فیا بالعمل » کا سبق وتحددت لیازته حدود قصوی پکون 
ما بعدها ر« کنز») و« فضل » جب رده إلى من لا مال غنده.. 

فالأرض اليتة ن أحياها ۰ وداوم على استمارها ٠‏ وسعیك بن ز باد 
پروی عن الرسول قوله : « من أحیا أرضا میتة فهى له . ولیس لعرق 
ظام ق () .. وهذا الحدیث الذى حصص الأرض بالعاە لن 
فما »> مجعل فكر الاإسلام الاجياعى ٠‏ لإحيازه الكلى « للعمل » 
٩٤ (‏ ) رواه مسل وابن حل , 


٩٩ (‏ ) روی هذه الأحادیث ابن ماجه وابن حنبل , 
٩٩(‏ ) رواه الزمذی وأبو داود , 
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يقف مع الشعار المعاصر : « الأرض لن يفلحها » !.. بل إننا جد فى 
السلّة النبوية أحاديث أخرى تدعو إلى ذلك صراحة . وتنهى عن 
ر کراع ) الأرض وتا جبرها . فتأجير الأرض نظام عرفه حتمع المدينة 
۶ عهد الرسول » م ہی عنه الرسول .. پروی راف بن حديج 
فيقول : « كنا نحاقل الأرض على عهد الرسول - صلی الله عليه وساي - 
فنکرہا بالثلٹ والربح والطعام المسمى فجاءنا ذاٽ يوم رجل من 
عمومتی فقال : نانا رسول الله - صلی الله عليه وسم - عن آم ر کان 
لنا نافعًا ! وطواعية الله ورسوله أنفع لنا » نمانا أن نحاقل الأرض 
فنکریہا على الثلث والربح والطعام الملسمى › وأمر رب الأرض أن 
يزرعها ( بفتح الياء ) - أو يزرعها - ( بضم الياء ) - وكره كراءها 
وما سوی ذلك" » .. ویزید معیٰی هذا الحدیث الناهی عن كراء 
الأرض وتأجيرها . وضوحًا وحسمًا ما پرويه جار بن عبد الله » عن 
الرسول صل الله عليه وسلّم - يول : ومن کانت له رض 
فليزرعها ٠‏ فإن لم يستطع أن بزرعها . وعجز عنها ‏ فليمنحها أخحاه 
المسلى ء ولا يۇجرها إیاه » ولا پکرها"“ ‏ ». 

ويزيكد من أهمية هذه الأحاديث > الى تقرر « أن الأرض لن 
يفلحها » » يزيد من أهميتها وحطورتها فى فكر اللإسلام الاجتاعى أن 


(۹۷) روأه سام . 


( ۹۸ ) رواه البخاری ومسام وابن ماجه . 
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تتعدى الفكر النظرى . وتقطع بأن مدلوما قد تحول إلى مارسة 
ونطبيق .. فلقد كان المسلمون يكرون الأرض ويؤجرونها »> وكان هذا 
الأمر ناقتا للمؤجرين » فى عنه الرسول » فامتئلوا » ومنحت 
الأرض لفالحها ‏ لأن طراعية الله ورسوله أنفع للمسلمين ! .. 


٠‏ وى المدينة » عقب هجرة الرسول _ صلى الله عليه وسم - إليا 
شهدث الشهور الأول من عمر الدولة الوليدة تجربة « المؤاحاة » الى 
جسّدت فاسفة الموقف الاجتاعى للإسلام ودولته .. فى البداية 
« الحى » الرسول بين المهاجرين : مع بعص , .. م «آحی » e‏ 
وبين الأنصار .. وكان المهاجرون قد اجبروا على اروج من ديارهم 
وأمواهم هربًا بعقيدتهم وحفاظا على ينهم ٠‏ بيا كان الأئصار يعيشون 
٤‏ وطم ومهم . « فأشركت » المؤاخحاة المهاجرين مع الأنصار 
وأقام هذا التنظم الاجقاعى الحديد للمهاجرين فى سوال الأنصار 
حقوقا تساوی حقوق الذين مهم معا صلات الأرحام 
والأنساب .. لقد كانت , الوا حاة » عقا اجياعيًا , اشترك » فيه وبه 
ر المتالحون » فى ثلاثة أشياء : 

١‏ - ف التق .. ويعنى التناصر والتازر ف الجانب الروحى والمعنوی 
للبناء الحديد الذى مثلته دولة المديلة . والذى لحدده الدين ,, 


۴ وى المؤاساة .. وتعنى المساواة والإشتراك فى أمور المعاش 
ومصادره .. 
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۳ و التوارٹ .. کا پتوارٹ ذوو القریی والأرحام .. 

٤‏ حدث أن اوح الله إلى رسوله بقوله ( والذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سيل الله والذين آووا ونصروا أولثك هم المۇمنون حًا 
فم مخفرة ورزق کرم , والڏين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولثك نكم ٠‏ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » إن 
الله بکل شیء عام ٩‏ ) .. فنسخت الآبة الى لفصص التوارٹ ف 
ذوی الأرحام بل التوارٹ من عفد المراحاة .. لکن الأمرين الالحرين 
ى عقا المؤاحاة ظلا على حالما دون نسخ . أى ظلت هذه التجربة 
الاجثاعية قامة « يشترك » و « يتشارك » أعضاؤها فى « الق » وف 
« المؤاشاة » ٠‏ أى فى جانى الحياة ٠‏ المعنوى وا مادى' , 

وأشارت آيات القران الى حرمت الربا إلى « العمل » وقرنته 
على سنه القرآن وطريقته  ١‏ بالا يمان » » وتحدثت عن أن للناس 
فقط ٠‏ رءوس أمواطم . أما ذلك الال الربا - الذى يثمره ا لمال دون 
١‏ عمل » فهو حزم ٠‏ لحب إسقاطه . وبأثر رجعى . قالت تلك الآبات 
البينات : « الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى بتخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ ذلك بأنم قالوا : إلما البيع مثل الربا » وأحل الله 


(۹4) الأفال : .۷١ ۷٤‏ 
(۱۰۰) أنظر : أبن عبد الر رالدرر فى اختصار المخازی والسیر) ص ٩٩‏ . لعقيق : د . 
شو ضيف طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م . 
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البيع وحرّم الربا ن جاءه موعظة من رېه فانتہی فله ما ساف وأمره 
إلى الله ء ومن عاد فأولئاك أصحاب النار در فیا حالدون . مح الله 
الربا ويربى الصدقات » والله لاحب کل کفار آئم . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الركاة هم أجرهم عند رم 
ولا خوف علیہم ولا هم عزنون . بأما الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
ا بق من الرب إن کنم مؤمنين . فن لم تفعلوا فاذنوا حرب من الله 
ورسوله ۰ ون تبم فلکم رءوس اموالكم لا اظلمون ولا تظلمون . 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا حير لكم إن كنم 
تعلمون ۰ ( 

فتحرج الربا - وهو المال الناشىء عن مال دون عمل بطع بان 
الفلسفة الاجياعية لالام تقف مم اذهب القائل إن إن العمل هرالذی 
بعطى الأشياء حقيقة ومعظم قيمتها . وهو الأساس ف الكسب وعليه 
امعول الأكر فى المايز والامتياز .. وهذه الفلسفة مى التق صاغها 
من بعد . ابن خلدون ( ۸٩۸-۷۳۲‏ هھ ۱۳۳۲ - ۱٤۰۹‏ م ) عندما 
قال : «اعل أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المفتى منه فيمة عمله › إذ ليس هناك إلا العمل .. وقد 
يكون مع الصناثع فى بعضها غيرها » مثل النجارة والحياكة » محها 
الخشب وإلغزل » إلا أن العمل فما أكثر» فقيمته أكثر... إن 


, ۲۸۱ ۲۷۰ : البقرة‎ )۱١١( 


a 


المغادات والمكتسبات كلها . أو أكثرها ء إا هى قيمة الأعال 
الالسانية""' ».. 


هكذا كانت ثورة الإسلام ٠‏ أو الإسلام الثورة > فى المسألة 
الاجټاعية .. وعلى هذا النح و كان الحتوى الاجټاعى الثورى الذى جاء 
به الإسلام ف قضبابا المال والاقتصاد والثروات .. 


قد جعل الال مالا لله .. منه فاض وعنه صدر ٠‏ وجعل الناس 
جميعا مستخلفين فيه .. وحدد العمل سبيلا للاختصاص فيه والخيازة 
مله .. وی عن حيازة ما زاد عن الاحتياجات الى يحدد العرف 
والعادة ودرجة ثراء الحتمع حدودها القصوى ., ونبه على وجوب 
١‏ الاشتراك العمومى » فى المصادر الأساسية لثروة الأمة وانجحتمع ., 


والمتصشح لحديث الال فى القران جد الكثير من الأدلة والراهين 
على وضوح هذا الموقف الاجټاعى ,. فكلمة ,الال » إذا كائت قد 
أضيفت . فى القرآن . إلى ضمير « الفرد » سبع مرات . فإنما قد 
أضيفت إلى ضمير « المع » سبعًا وأربعين مرة ! .. حت لقد قال 
الاإمام شحمد عبدہ [ ۱۲۹۹ ۱۳۲۳ھ ۱۸٤۹٩‏ ۱۹۰۰ م] ف 
ذلاك : إن الله - سہحانه - أراد أن ينه بذلك على « تكافل الأمة ف 
)۱١۲(‏ (الممدمة) ص ٠٠۳‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۳١۲۲‏ ه. 
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حقوقها ومصالحها » فکأنه قول : ان مال کل واحد منکم هو مال 
امتک ۰١‏ ؟.. 

ولقد كان وراء هذا الموقف الاجياعى للإسلام مذهبه الذى 
امتازت وعغیزت به حضارته » والذی وازن بين النقائض و بتوسط بين 
قطى الظاهرة ویجمع مہا ما کن جمعه فیؤلف بینہا كموقف ثالث 
ونوج وسطى جديد » فالاحياز للمجموع » ومعالحة القضية الاجتاعية 
من منظور ا -ماعة يرفضان تركزالثروة بيد القلة المترفة » ويتحاشيان شيوع 
الغاقة بين الأغلبية » وهو ما حر منه الإسلام وكرهه إلى الناس عندما 
قرن النتقص فى الأموال بالحوع وإلخوف » أى بالعجز والشللين » 
المادى - والمعنوى » عن النهرض برسالة الإنسان فى هذه الياة 
ولنبلونكم بشىء من الوف وا-حوع ونقص من الأموال والأنفس 
والهرات وبشر الصابرين " » . فالملكية القيقية - ملكية الرقبة - فى 
امال هى لله « أى للمجتمع ‏ وللإنسان فيه ملكية حازية » هى ملكية 
الانتفاع . 

وأخيرا - يكف القران الكرم موقفه الاجتاعى المنحاز إلى محموع 
العاملين » عندما يعلن أن إرادة الله - سبحانه - هى أن تكون القيادة 


(۳) (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ه ص ۲١٠‏ دراسة وتحقبق : د . محمد 
عارة , طبعة بروت سنة ۱۹۷۲ م , 
)١°٤(‏ (البقرة : ٠١١‏ , ۰ 
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والإمامة ووراثة ما باحتمع من ثروات وإمكانيات هى للمستضعفین ف 
الأرض : وريد ُن ن على الذين استضصعفوا ف الأرض ولجعلهم 
اة ولجعلهم الوارثين '' ١‏ ! , 


لكن .. ماذا عن التفاضل فى الدرجات ؟! 

ضر أن «هناك شة» برها الذدين لايفقهون منطق القران ولايعون 
دلول مصمطلحاته . وحاولون مہا تبرير ال مظالم الاجاعية وتصويرها كا 
ل و كانت التحقيق لإرادة إهية أزلية وأبدية | ,. وهذه « الشة » تعتمد 
على ١٠ا‏ ورد ی القرآن من ابات كثيرة تتحدٹ عن تفاوت , درجات » 
الناس ٠‏ وارتفاع بعضهم ١‏ درجة » أو , درجات » عن اللحرين .. 

لکن الناظر ی آیات القران . والباحٹ فی عادر تفسیره لا عد 
أب علاقة بین مصسطلح « الدرجة » و «الدرجات » . كا استخدم 
فيه ٠‏ وبين المسألة الاجتاعية والفكر الاجتاعى والتفاوت الطالم 
والفاحش ف الأموال والثروات « فالدرجة » ليست هى « الطبقة ) 
المستغلة بالمعنى الاجياعى ٠‏ بل لا علاقة البتة بين المعنيين والمدلولين .. 
فالطبغة . با عى الاجټاعى ٠‏ شرحة اجماعية نتمیز مركز مالى وا جتاعی 
حاص . على حين ترد ١‏ الدرجة » و« الدرجاث ١‏ فى القران للدلالة 
على الحزاء فى الآنحرة . والتفاوت فما هو التفاوت فى الثوبة والتكرم 


ر١٠٠‏ ) القست : ۵ , 


ve 


الأحروى والمعنوى الذى بناله الانسان لقاء ما قدّمت يداه من 
حسناات , , 

۽ فلارجال على النساء درجة .. ولا علاقة لذلك بالنظام الطبق 
وتفاوت الطبقات .. 

» وقد « فضل الله الحاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
درسة ١١(‏ اى ارتفاعا فى المنرلة عند الله" ,, 

» 3 « الذين اموا وهاجروا ف سیل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله“ »., أى أعلى مرتة وا کر كرامة بوم 
القيامة'' .. 

» وأنبياء الله يتفاوتون ٠‏ إذ ١‏ منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات ''' » ,. وهی مراتب لا يعقل أن تكون ها علاقة بالأوضاع 
الطبقية والاجاعية '' ... 

و « فضل الله احاهدین على القاعدين أجرا عظیمًا درجات 
منه ومغفرة ورحمة ٩‏ ا .. ودرجاتېم هذه هی : منازمم ف 


, ۹١ الساء:‎ )۱١١( 
. ٠١ : التوبة‎ )۱١۸( 


(۱۰۹) تفسیرالبیضاوی ص ۲۷۷ . (۱۱۱) تفسیر الیضاوی ص ۸۰ . 
)١١١(‏ البقرة : ۲۵۳ , (۱۱۲) النساء : ۹٦ . ٩۵‏ , 


vf 


اة" هكذا » وعلى هذا النحو يورد القران مصطلح « الدرجة » 
ف المواطن الأربعة الى ورد فا › فما » ومصطلح « الدرجات » ف المواطن 
الأربعة عشرالتى ورد فبا وبريد به : : المخوبة والكرامة فى الأخحرة دون أن 
تكون هذه المواطن واياتها أية صلة بالفكر الاجياعى وفلسفة الإسلام فى 
الأموال والاقتصاد .. 


. وحتی آیات « الزخرف » الى تقول : رولا جاءهم احق قالوا : 
هذا سحر ونا به کافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من 
القربتین عظم ؟! . أهم يقسمون رحمة ربك ؟! » نحن قسمنا بينم 
معیش م ف الحياة الدنيا > ورفعنا بعضهم فو بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعصا سخربًا » ورحمة ربك خير ما مجمعون ۱" » .. حت 
هذه الآيات فإنا لا تشهد للذين يريدون للمظالم الاجاعية وللتفاوت 
الاجياعى الظالم سندًا من الفرآن .. لأنما تتحدث عن منطق المترفين 
من المشركين . أولثك الذين استنكروا اصطفاء الله لنى فقير ء وتساءلوا 
منکرین : اذا م يتزل القران على عظم مكة : الوليد بن المغيرة ؟ ! أو 
عظم الطائف : عيسى بن مسعود الثقنى ؟! .. فهم ۰ انطلاقا من 
نهم اطق بريدون البوة » هى الأخرى ء امتازا طق .. لکن 
الله سبحانه سفه من منطقهم ومعيارهم الطبق هذا ؛ لأنه ولد 


(۱۱۳) فسر البیضاوی , ص ٠١‏ , 
)۱١٤(‏ الز خرف : ۳۲-۳۰ . 


تلظم اجتاعى ظالم وفاسد ٠‏ ارتفع فيه البعض فرق البغض درجات . 
فسیخره وسخر منه ., فالقرآان هنا لا « یشرع » ۰ ول عا « يصف » وافعا 
ظالما أنمر منطقًا ظالمًا مرفوضا » إذ لايعقل » بداهة » أن يقصبد 
شرع الله وتشر يعه إلى جعل قلة من الناس تسيخر الكثرة وتسخر منها ,. 
فالمقام هنا مقام الوعمف ٠‏ بل والاإدانة . للمجثمع الحاهلى الذى جاء 
الاإسلام ليخرج الناس من ظلاته الحالكة . وليس مقام التحبي أو 
التشريع ٠‏ 

أما التفاوت فى « الرزق » والتفاضل فيه ٠‏ والذى تتحدث عنه 
اية : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق . 4ا الذين فضاوا 
برادی ا على ما ملکٽ لانم فهم فيه سواء . أفبنعمة الله 
لجحدون "'' » .. فإن وعى المعنى المراد بطاح , الرزق » هنا لعل 
الاي مسق ماما مح الموقف الاجتاعى الذى الخذه القرآان . والذى 

تل نا عله » اراد ر بالرزف ٠‏ : الاحتياجات , ا أن تشاوت 
وتتفاضل احتياجاٽت الاس . مأكلا وماہسا ومسكنا ,, الخ . الخ .. 
كما وكيفا.. وهنا هو المراد بتفاوت «الرزق » ™ فيه ۰ 
ل علاقة بطح الرزفق » دلول معبطلحات مشل ال 
و«الملكية ٠‏ و «الحيازة ٠‏ .. الخ .. الخ .. ويشهد هذا الذى نقول 
حديث ابن حلدون عن أن : امكاسب . إذا كانت بقدار الضرورة 


۷١ : النحل‎ )١١١( 
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والحاجڈ فهى , معاش » . أما إن زادث عن الاجة فهى تسى 
ریاشا ومتمولا » اى دخحلت فى نطاق فضول الأموال الى دعا 
الاسلام إلى ردها على الحتاجين-.., وأن القدر اللازم من 
١‏ المكاسب » لمعبالح الإنسان وحاجاته هو الذى پسمى « رزقا » « فإن 
ينتفع به فی شیء من مصالحه ولا حاجاته فلا يسمی بالسبة له 
رزفا ٠‏ ! .. م يورد ابن خلدون للدلالة على هذا التحديد حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام - : « نما لك من مالك ماأكات 
فأفليت . أو لست فأبليت . أو تصدقت فأمضيت "' » ., فهذه 
الاحتياجات هى « الرزق » ٠‏ وفيا » بداهة ٠‏ يقع التفاوت والتفاضل 
بين الناس . وما التفاوت والتفاضل الطبيعيان . ولا علاقة لذلك 
التفاوت الطبقى أو الظلم الاجټاعى . كا يوهم أو يتوهم لفر من 
بشوهون أو يظامون الفكر الاجټاعى للاسلام.. 

هذا ظهر الاسلام فى حياة الانسان العرى . وف واقع شبه 
العزيرة العربية .. 

ثورة فى الفكر السياسى جعلت الشورى فلسفة نظام الحكم - ( ف 
دولة ا-لنلافة الراشدة ) - وثورة لتحرير ذات الإنسان العرلى من الحر 
والقدر وضواهر العلبيعة والإطار الضيق للتعصب القبل .. 


وثورة لتحرير المراأة والارتقاء با كى تلحق بالرجل .. 
0۱١(‏ المقدمة : ص ٠٠۲‏ , 
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وثورة لتحرير الرقيق . تدرعيًا » ولدحهم . « بالولاء ٠‏ قوميًا 
مع العنصر العربى » ف إطار العروبة بمضمون إنسافى مستنير .. 

وثورة لتحرير الإنسان . اجتاعيا . من العوز والاستغلال 
بالاعياز للمجموع > وتقرير «الاشتراك العمومى » ف ثروة الأمة 
وجعل « العمل » معیارا للکسب الحلال ولاتفاوت ی الأرزاق ٠‏ 

ولقد ظل هذا المضمون الثورى لثورة الاإسلام العربية حور الصراع 
فى الحتمع العربى بين تيار الثورة بفرقها وتياراما وتنظماتبا وطبقاتها 
وبين أعداتما ... فالذين انتكسوا ذا الحتوى الثورى لثورة الاإسلام 
کانوا هم دائمًا أعداء « الثورة ا » كوسيلة من وسائل التغيبر 
والذين شرعوا , الثورة » سبيلا للتغيير كان المدف من وراتم » ف 
الأغلب الأعم » محاولة العودة باحتمع إلى تبنى الحتوى اللورى لثورة 
الإسلام . سواء ف الفكر النظرى أو المارسة والتطبيق ... 
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لكن ... لاسن امرؤ أن هذا الموقف الإشلامى المحاز كلية 
للثورة » كطريق لاقامة العدل » قد وقف عند ,«النظرية»... 
ولم يوضع فى «التطبيق » ... وحتى لا يسود هذا الوهم فإننا نقدم 
صفحات عن [ عدل عمر بن الطاب ] .. ذلك الذى وضح فکر 
اللإسلام عن العدل الاجياعى ف المارسة والتطبيق ! .. 
 #‏ ¥ # 
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عدل عمر بن الخطاب 


عدل الخليفة الراشد عمر بن الطاب - وهو جوهر تشر يعاته 
الاقتصادية وفكره الاجټاعى من أشهر ال أثورات الى تحدث عنها 
تاريخ الاإسلام والمسلمين على عهد الخلفاء الراشدين .. حى لقد أصبح 
عدل هذا الخليفة مضرب الأمثال » وواحدة من القضايا المسلمة 
والمتفق عليہا ف هذا التاريخ . 

وحول هذا العدل » فكرًا وتطبيقًا » تناارت الكلات وتفرقت 
القصص وشاعت الحکم ف مصادر تراثا » القديم منه والحديث .. 
ومع هذا فإن الباحث التأمل فى نهج عمر بن الطاب ميدان العدل 
الاجټاعى يشعر أن الحال مازال مفتوحًا» والحاجة لا تزال ماسة لالقاء 
المزيد من الضوء والتدقيق من التحديدات والتقيمات على قسمة العدل 
الاجتاعى عند هذا ايفة العظم .. 

© ذللك أن العدل الاجیاعی عند عمر بن الطاب ليس حرد 
عدل صحانی زاهد من صحابة رسول الله - صل الله علپه وسلّم - 
وإعا هو عدل حليفة ورأس دولة وأمير للمؤمنين فهو ليس موقا 


A 


فرديا » وفكرا ذاتيا » وانحتيارا حاصًا ولا هو عدل دولة » وقانون 
محتمع » وتجربة أمة » وسياسة إمبراطورية كانت أوسع وأول وأقوى 
إمراطور بات العام فى ذلك التاريخ .. 


۾ وعدل هذا اخليفة الراشد لیس کعدل غیره من ا-غلفاء - کا 
بكر الصديق مغلا يكن حالف معاند أن رده إلى فقر الدولة وضيق 
إمكانيات الحتمع . الأمر الذى يدفع إلى احتيار المساواة فى القليل 
لعكم الضرورات الحا كمة .. ذلك أن عهد عمر بن الطاب هو الذى 
شهد فتح الفتوح . فلغت حدود الدولة من ا-جزيرة وإلشام شمالاً إلى 
امن فى الجنوب ٠‏ ومن فارس فى الشرق إلى الشمال الافريقق غربًا 
فضمت أودية الزراعة حول الأنہار الكرى » واحتازث كنوز أ كاسرة 
الفرس التى سجلت كتب التاريخ أوصافها فى صفحات تشه 
الأساطير., وعندما محتاز قوم » عامهم من البدو الفقراء > بلا 
وکنوزا وثروات كهذه ٠‏ م ينض فم حا كم بجعل للعدل الاجټاعی 
فی دولتہم مکانا بارزا » ہل ومتالقا » فإننا ولا شك نکون بإزاء أمر غبر 
مألوف . وحقيقة تشد اناه الباحثين .. 

ص وبزيد هذا الأمر أهمية وميا أن سفينة العدل الاجتاعى ٠‏ تلك 
الى قادها عمر بن ا-انطاب » قد | كتفت مسبرتما العديد من الأعاصير 
والأنواء .. 


فأغنياء قريش القدامى وسادة تمعها على عهد ما قبل الاإسلام 
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أولقك الذين دخاوا الإسلام متأحرين بعد أن لم يكن هناك مفر من 
الانخراط فى الحتمع الحديد .. هؤلاء الأغنياء بدأت تطلعاتهم للتملك 
والحيازة والاستئثار ثرز فى عنف زاد منه إغراء الثروة الى امتلكها 
الحتمع بعد الفتوحات .., 


ونفر من الذين سبوا إلى الاإسلام » وفقدوا فی سبیل دعوته ودولته 
ما کان مم من مال وثراء ١‏ لم مجدوا بأسّا ولا غضاضة فى أن مجتمدوا 
کل الاجناد لتكوين ثروات جديدة تفوق كثيرا ما سبق أن امتلكوا 
وفقدوا من روات ., 

وآحرون من المسلمين الذين شبّوا فقراء » أو حتى رقيقًا ثم أصبحوا 
بالاسلام والبلاء والحهاد فى سبيله من أعلام الحتمع الحديد » تطلعت 
نشوسهم إلى حباة الدعة والغى والرفاهية الى تعوض هم شظف العش 
وعناء الحهاد ف محتمع ما قبل الغى والفتوح ٠‏ 

وكانت هذه التطلعات » المشروع ما وغير المشروع > تحدیاث 
تہدد نج عمر بن الطاب ى العدل الاجياعى .. بل لقد تحدث عنہا 
عمر ف العدید من المواقف۔التی سیأنی حدیٹنا عنہا فی مکانہا من هذا 
الببحث ‏ حى لقد راها معركة وفتالا يدور بيه » کحا کم » وبين 
الطامعين فى موقعه » الطاعين فى احتراق الحصار الذى حاصر به هذه 
التطلعات .. فهو يتحدث » عذرا » عن صعوبة مهمة من سيليه ف 
حکم المسلمین ۔ وکانه یئا بما حدث فی عهد عټان بن عفان _ 


AY 


فقول لا فلیعلم من ول هاا الأمر بعدى أنه سیر ده عله القّر بب 
والبعيد .. وأمم الله مانت إلا أقاتل الناس عن نفس قتالاً ؟ ! ٠‏ . 
0 ومع کل هذه التطاعاث > وبالرغم مہا › ساد عدل مر 
وارتفعث ا عاکمه لحفاقة » حن قد أصہح منارة أضاءث غخصسره 
ولا تزال «ضيثة ى٠‏ صفحات الثار بخ والتراث » يغرى ضو ها الباحثين 
والمصاءحين والثوار بالاستلهام على مر العصور | .. . 
۾ وعدل عمر بن اللطاب . الذى نمثل فى فكره وتطبيقاته 
التشر بعية والتنفيذية وى سلوكه ٠‏ قد تميز عن عدل خلفاء الحرين 
حكوا فعدلوا هم أيضا . نميز باجاع القلوب على السكينة إليه 
والعقول على تأبيده . والتيارات الفكرية الأساسية ف اريخنا وتراثنا 
بالا جاع عل سلامته من الشد والتجريح .. 
فأو بكر الصدیق ,. حکم فعدل ,. ولکئه قال عن مساواته بین 
الناس فى العطاء : إنها ضرورة تحثمها قلة امال كا أن حكه وحلافته 
لا عدله د کانتا موطن نزاع .. فعلی بن اې طالب وفریق من پى 
هاشم ومن العسحابة قد امتنعوا عن البيعة له لحوا من ستة أشهر › أى 
قرابة ربع لمدة الى حكم فرپا ,, وسعد بن عبادة ۽ وهو من أ کبر 
زعماء الأنصار وأعظم بثاة الدولة الاسلامية » وأحد النقباء الاأثى 
(۱) اہن سعد (الطبتات الکری ) ج ٣ق ١‏ ص ۲١١‏ . طبعة دار التحرير- القاهرة . 
| ثليه . لقد نشرنا حدیشنا هذا عن عدل عمر- وکذلك عدل على بن اب طالب - 
ف تابا | مسلود وار | لسا“ فته باللوضوع . وافتضاء امقام إباه , | 


AT 


عشر الذين عقدوا مع الرسول عقد تأسيسها فى بيعة العقبة ,. سعد 
ابن عبادة هذا قد امتنع عن ببعة أب بكر › بل وعن الصلاة حلفه أو 
اللاقتداء بلوا ټه ف احج ْ أنه کان در دك إللافة لنفسه وللانصار . 
وعنان بن عفان بلغ اخحتلاف المسلمين من حول سياسته وجه 
الاجياعى إلى حد الثورة عليه » وهى الثورة الق حاصرته فى منزله 
ومنعن عه الزاد والاء ۰ حی سور الثوار داره فقتلوه ۽ رحمه الله 
وهو يقرأ القران !.., 
وعلى بن أب طالب وهو من قم العدل ف تراثنا العربى وتارخخنا 
الاسلامى - انقسمت الأمة من حوله ‏ وحاربه الأ كثرون ٠‏ ومد 
إلى جانب الدفاع عن نجه الأقلون حى لقى ربه شهيذا ! .. 
أما عمر بن الخطاب ., فإنه تفرد - مم عدله الاجټاعی ‏ باجاع 
الأمة من حوله » والثناء الذى لفيته وتلقاه نجربته السياسية والاجتاعية 
من التيارات الأساسية فى فكر المسلمين وتراثيم عبر تارخهم الطريل .. 
@ وأكثر من هذا .. فإن عمر ليس بالمشرّع العادى ٠‏ حى تكون 
تشر يعاته فى العدل الاجياعى تشريعات عادية .. فهو أكثر من 
صحانى ., وأكثر من واحد ممن سبقوا إلى الإسلام .. وأكثر من أحد 
الأربعة الذين مثلوا عهد اللافة الراشدة ,, أك من هذا كله بتميز 
عمر ويتاز بعبقرية ملهمة فى التشريع » تضنى على تشر يعاته فى العدل 
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الاجماعى عبقرية تضعها فى مكان عال بين تشريعات غيره من 
الخلفاء .. 

وهذه العبقرية الملهمة فى التشريع قد برزت لدى عمر وعرفت عنه 
وشاعت بين المسلمين حى على عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ .. بل لقد بلغت إلى إلحد الذى جعل عمر يفكر » فيدرك 
الضرورة التشريعية . فيقترح على الرسول سن التشريع .. تم لا یلہٹ 
الوحى أن ينزل بايات القران الكرم مؤيدة ومزكية لا اقترح عمر 
ابن ا-حخطاب من تشر يعات ! حدث ذلك ى مواطن كثرة» تحدثت 
كتب السّة النبوية وتفسير القرآن الكرم عن ستة مها : 

١‏ فالرسول - عليه الصلاة والسلام - يأحذ بيد عمر فيريه مكانا 
با مسجد ارام وقول له : رهلا مقام إبراه » فيجيبه عمر 
مقترحا : «أفلا نتخذه مضل » فيقول الرسول : ١‏ أومر 
بذلك ! ».. فلم تغب شمس ذلك اليوم حى نزل الوحى بالاية 
الكرية : (وانخذوا من مقام إبراهم مصلى ) . 

۲ - وقبل أن بثزل القرآن باي ر الحجاب » لشساء الى _ عليه 
الصلاة والسلام - اقترح عمر هذا التشريع على الرسول .. م يثزل 
(۲) البقرة : ٠۲١‏ . (انظر: : صحيح مسام ج٤‏ ص ۱۸1١‏ طب ایی . القاهرة 


سلة ۵ م , وانظر كذلك : تفسر البيضاوى ص ٤١‏ طبعة القاهرة سنة 
۷ م. 


لقرآن مؤيدا اقتراحه فيقول للمسلمين : ( بايا الذين آمنوا لا تدخاو 
یوت النی إلا أن یؤذن لکم إلى طعام غیږ ناطرین إناه ولکن ذا دعم 
فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا ولامستأنسین لحدیث إن ذلکم کان پؤذی 
انی فیستحی منکم . والله لا يستحی من الق » وإذا سألقوهن ماعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر لقلوبكم وقلوبہن " ) , 

۴ وعقب انتصار المسامين فى غزوة بدر ٠‏ يقترح عمر قتل 
الأسرى من أمة الشرك فى قريش ٠‏ ولكن الرسول تار الرأى الذى 
حبذ إطلاق سراحهم لقاء فدية .. فيئرل القرآن مؤيدًا رأى عمر 
ومعاتبا رسول الله لاحتیاره رای الآنحرین ! ( ماکان لنی أن یکون له 
أسری حت يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والته بريد الآحرة 
والله عزیز حکم ٩‏ !. 

٤‏ وف الموقف من النافقين » والصلاة عل موتاهم .. يذهب 
الرسول ليصلى على عبد الله بن أبى بن سلول » فيقول له عمر : 
يارسول الله » أتصلى عليه وقد ناك الله أن تصلى عليه ؟ ! ١‏ 
فيجيبه الرسول : « إا حيرنى الله فقال : (استغفر همم أو لا تستخفر 


(۳( الأحزاب : ۳ (انظر : صحیح مسل , ج ٤‏ ص ۱۸٦٩‏ وتفسر الببضاوی 
ص ۵۹۰ »> ۵۹۱ ) 

)٤(‏ الأئفال : ۷ (انظر : صحیح سل . ج٤‏ ص ۱۸۵ , وفسیر البیضاوی 
ص ۲۷۲ ) . 
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فم . إن تستغفر هم سبعين مرة ) .. وسأزيدك على سبعين ! ٠‏ .. 
فيتساءل عمر : «إنه منافق ؟! » ولكن الرسول بصلى على عبد الله 
ابن أب بن سلول .. فیزل قول الله - سبحانه - : ( ولائصل على 
أحد منم مات أبذا ولا تقم على قبره إ © 

۵ وعندها تمع لساء رسول الله - صلی الله عليه وسلّم _ عليه 
ف الغبرة . پتحدث عمر عن أن موقفهن هذا لجعل ار فى طلاق 
الرسول ن ٠‏ فينزل القرآن الكريم بقول الله - سبحانه ‏ : ( عسي ربه 
رن طلقکن أن پېدله آزواجا حرا منکن مسلات مؤمناث قانتات نائبات 
عابدات سالعات ثیبات وأبکازا " ) ! . 
المواطن التى سبق فيما عمر باقتراح التشريع م نزلت الآبة الكرية : 
( لما الفمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فا جنوه لعلکم فلیحون" ) , 

إذا .. فتحن هنا بإزاء عبقرية تشريعية متفردة ومتميرة ٠‏ الأمر 
ره ) التوبة : .۸١‏ 
(1) القوبة : ۸4. (انطر: صحیح مسلم , چ ٤‏ ص )۱۸١‏ , 
(۷) التحرع : ١‏ رانظر: صحيح ملم , ج٤‏ ص ۱۸٦۵‏ « هامش » ) , 


(4) الائادة : ٩١‏ (انظر: تفسير البيضاوى . ص14 , وصحيح مسل ج٤‏ 
7 هاش 1 س ٠ 4 1A9‏ 
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الذى يعطى المريد من الأهمية والحجية والثقل لتشر يعات عمر وتطبيقاته 
فى ساحة العدل الاجتاعى بين الناس .. ويكنى أن يكون هو المشرع 
لملهم الذى قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام - : « قد كان 
0 ف الام بلکم ڪون -( بصم الى وفتح اللحاء وتشدید الدال 
.. ى مهمون ) - فان يكن فى أمتى منهم أحد فإن عەر 
بن الطاب من ۵ 
۾ وآخيرا .. فإن عمر بن الحطاب يتميز وناز على كثيرين من 
قرانه بعقلانبة وافعية تجعل من نجه هجا أكثز صلاحية للعطاء 
والاستلهام مها نحالفت العصور وتغايرت القرون .. قد يتغير الواقع 
وتتجدد التطبيقات » ولكن عفلانية عمر وواقعیته تجعلاننا جد فی منېجه 
وفكره عناصر حالدة أكثر من تلك الى نجدها عند الكثرين 
فالرجل الذى بطوف بالكعبة > م يقف أمام الحجر الأسود 
لبقول : والله إلى أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ., ولولا أنى ريت 
رسول الله يقبلك ماقبلتك ؟11 ., الرجل الذى يتساءل هذا 
التساؤل » فيفك عقال العقل كى يتحرك » بل ويتمرد .. لابد أن 
تسترعی عقلانیته الأ نظار . 
والرجل الذى قم للمسلمين نهجًا فى السلوك أعطى مفاهع جديدة 
« للنسك » و «النساك » .. مفاه نعرفها عندما نقرا كات الشفاء بنة 


. 1 


(۹) صحیح مسلی . ج ٤‏ ص ۱۸٦٤‏ . 


A۸ 


عبد الله إذ رأت فتيانا يشون نساك عصرنا وصوفية زماننا » « بقصدون 
فی المشی ۰ ویتکلمون رودا » ! . فسألت : ماهذا ؟! ,. فقالوا : 
نساك ! فقالت : كان » وله > عمر إذا تكلم أسمع » وإذا مشى 
أسرع ٠‏ وإذا ضرب أوجع .. هو » والله » الناسك حًا 1۲ . 

رجل كهذا .. لشخصيته وسلوكه تلك الزات ف العقلانية 
والواقعية » لابد وأن تکون حظوظ تشر بعاته وتطبیفاته ی العدل 
الاجټاعى من عناصر الثبات والود الصالبة للعطاء والاستلهام أكاثر 
من حظوظ تشر يعات الآخرين . 

ومن هنا .. ولمع ما قدمناه ,. كانت الأهمية البالغة لتلك 
العسفحة ٠ن‏ صفحات تراثنا وفكرنا الإسلامى ., صفحة الفكر 
الاجياعى .. والعدل الاجټاعی عند عمر بن الخطاب سواء اکان 
ذلك فى التشريع .. أم فى الفكر والتعالم . 


۱٠١ (‏ ) تاریخ الطبرى : ج ؛ ص ۲٠۲‏ , طبعة دار المعارف -القاهرة . 


A۸۹ 


العطاء 
بان المساواة والتفاوت 


كانث الفتوحات الإسلامية عل عهد ای بكر الصدیق تدور 
اساسا فى نطاق شبه الحزيرة العربية »> ومن م کانت « الغناثم » 
حدودة لا تقارن بتلك الى تحصات على عهد عمر من فتوحات 
فارس والشام ومصر.. وكان أبو بكر يوزع هذه «الغنائم » بالمساواة 
بين الناس » بصرف النظر عن قرابتهم من الرسول أو بعدهم عنه 
الدين الجحديد . ولم تكن هناك نصوص دينية .لاف القرآن ولاف 
السنّة_ ھی الى حددت لأ بكر هذه التسوية بين الناس ف 
العطاء » ونما كان اجنادًا من ألى بكر فى هذه القضية «المدنية ١‏ 
غير الدينية » راعى فيها قلة هذه «الغنام ٠‏ » ومن حم فإن المقصود 
بالتسوية هنا إتاحة حد الكفاف الذى حفظ للناس الوفاء بضرورات 
الحياة » فكان العدل يعنى فى هذا الموقف التسوية بين الناس ف 
العطاء , 

ولا جاء عمر بن اللخطاب » وفتحت ف عهده الفتوح » وجاءت 
الأموال الكثرة > ور«دون» عمر رالديوان» › ألغى نظام 


۹۲ 


«المساواة الذى عمل به أبو بكر » ووضع نظامًا للعطاء تتفاوت فيه 
أنصبة الناس ٠‏ وجعل التدرج قائمًا على دعامتين : 

الأول : مدى القرب أو البعد فى النسب » بالسبة لارسول 
عله السلام د . 

الثائية : السبق إلى الإسلام > ومن مم النضال المبكر فى سبيل 
دولتد ا أو التأحر ف اعتناف الدين الحدید 3 وهن تم المساهمة ى 
النضبال ضده , 

ركان هذا الموقف الحديد اجتادا من عمر دفعه إليه وضع 
افتصادی ومالی جاديد ,, ونعکی لا المصادر الاسلامة الى رجت 
هذا الموقف کیت « کان أو بكر الصدیق قد سوی بين الاس ف 
القسم > فقيل لعمر فى ذلك ٠‏ . فقال : لاأجعل من قاتل رسول الله 
صلی اه عليه وسم کمن قاتل معه ١ | ٠‏ وکیف قال عمر : 
,إن ابا بکر رای نی هذا الال رابا وى فيه رأى اخر"' ». 

پل ونفهم من هذه المصادر صراحة ما يؤكد قولنا بأن هذه 
الواقف ل 3 کالت من وی الأوضاع الافتصادية ْ ومحكومة 
بالمصلحة الى تقدرها الدولة > وإنه تکن هذه المسائل علاقة 
را ابن سعا۔ (الطبقات الکری ), ج۳ ف ۱ ص ۲۱۳ . طبعة دار التحرير. 

التاهرة , 

( ۱۲ )تاب اراج . لى بوسف , ص ٤۳‏ , طبعة المطبعة السلفية سنة ٠٠١١۲‏ ه, 


۳ 


عضوية بأمور الدين -إلا من حيث لعقيقها لمقاصد الشربعة ف 
العدل الحقق للصلحة محموع الأمة - يشهد لذلك ويقطم به أن عمر 
الذى رفض نظام التسوية ۾ ى العطاء . واستیدل به نظام التناوت 
والقایز . عاد فی آخربات حیاته عندما کثرت الأموال ٠ن‏ جائب 
وعلدما برزت الفوارق الطبقية وهددت قيمة « العدل ١‏ الى استهدفها 
هذا الثليفة العظم - من جانب خر عاد فعزم على الرجو إلى 
نظام « التسوية » فى العطاء » فيروىق « بو يوسف » عن عمر أنه « لا 
رأى الال قد كثر قال : لن عشت إلى هذه الليلة من قابل ‏ (أى 
من العام القادم ) لألحقن أخرى الناس بأولاهم حت يکونوا فى 
العطاء سواء""' » » وفوله : لن عشت إل هاا العام المغبل 
لألحقن انحر الناس بوم حتی یکونوا بيانا واحدا ٠ ٠‏ أ شيا 
واحدًا , وعلى بحد قول أل عبيد القاسم بن سلام فان ابا بکر کان 
یسوی ٻین الناس ى العطاء ۰ م فاضل بینم عمر ٠‏ م جاء عله 
شیء شبیه « بالرجوع للی رای ابی بکر » . ویروی « زید بن اسل 1 
عن أبیه فیقول: ١‏ “معت عمربن الطاب قول : واللّه لن ٻقیٽ الى 
الحول للقن آخحر الاس بأومم ٠‏ ولأجعلنيم رجلا واحدا "' ٠»‏ .. 
ولئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ». ويؤكد 
٠۳ (‏ ) المصدر السابى ص ا٤ ٠‏ 


, م‎ ۱۹١۸ طبعة القاهرة سنة‎ , ۳۷١ (الأموال ) ص‎ )٠١( 
, ۲۱۷ طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص‎ ) ٠١ ( 


۹٤ 


فولتا : إبٰ السبب ی هذه التغيرات فى تلك التشر يعات الاقتصادية 
والاجتاعية إنما كان الموقف الالى ء يؤكد ذلك رواية إسحاق 
ابن حارثة بن مضرب عن عمر قوله : لن عشت حن یکثر الال 
لأجعلن عطاء الرجل امس ثلاثة آلاف"' » وقوله أيضًا الذى 
برویه أبو وائل : ٫‏ لو استقبلت من أمری مااستدبرت لأخحذت 
فول أموال الأغنياء » فقسمتها على الفقراء"" ». 

فعمر قد حالف أا بكر لأسباب مالبة وافتصادية › م عزم على 
العودة إلى موقف أبى بكر » لأسباب مالية واقتصادية واجتاعية 
دون أن محاول أى من] الربط بين أى موقف من هذه الاقف 
الدنيوية المدنية المتغيرة وبين لوابت الدين إلا من حيث نمحقيقها 
قاد الثوابت الدينية وغابانا , 


١١ (‏ ) ادر السابق ج ۳ ف ۱ ص۲۱۷ , 
ر۱۷ ) الطبرى . (التاريخ ) ج٤‏ ص٢۲۲‏ (أحداث سنة ۲٣١‏ ه) طبعة دار 
المعارف - القاهره . 


نصيب الرسول 
ونصيب قرابته من الغنام 


فى القرآن الكرم آية حددث المصارف الى تصرف فيها أموال 
« الغتاثم » الى ١‏ يغمها » المسلمون » يقول الله فيها : ( واعلموا أا 
غنمتم من شىء فان لله حمسه ولارسول » ولذی القریی » والیتامی 
والمساكين » وابن السبيل » إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التق الحمعان » والله على کل شىء قدير"' ) ., 
فكان أربعة أخجاس الغنام وزع على الفانحينء وا-فمس انامس يوزع 
فى خحمسة مصارف: الرسول » وفرابته» واليتامى » والمسا كين والغرباء 
من أبناء السبيل .. فلا توق الرسول اجنمد اللفاء : أبو بكر وعمر 
وعثان وعلى » والتقى اجتهادهم على أن الموقف إزاء هذا الاص 
القرآلى » بعد موت الرسول » تلف عنه وقت حياة الرسول فقسموا 
هذا الخمس إلى ثلاثة أقسام هى لليتامى » والمساكين ٠‏ وابن 
السبيل » وألخوا حمس الرسول وخحمس قرابته » ورفضوا أن جحل 
الخليفة حل الرسول فى أخذ خحمسه » ما پوحى بأن سلطان الرسول 


(۱۸) سورة الأنفال ابة : ٤١‏ , 


۹۸ 


وسلطته ومن مم حقوقه هی نوع حاص واستئنالی وغیر قابل 
للمیراث . کا رفضوا أن بظل حمس قرابته لال بیته › أو أن بتحول 
هذا الخمس إلى آل بيت اللليفة ... ويروى «أبويوسف» عن 
عبد الله ابن عباس : و أن امس کان فی عهد رسول الله - صلل 
الله عليه وسل على حمسة أسهم : لله وللرسول سهم » ولذی 
القر سهم ٠‏ ولليتامى والمساكين وابن السبيل للالة أسهم » م 
سمه أبو بكر وعمر وعيان على ثلاثة أسهم » وسقط سهم الرسول 
وسهم ذوى القرلى » وقسم على الثلالة الباق . م سمه على بن ای 
طالب على ما قسّمه عليه أبو بكر وعمر وعان"' » . 

کا یروی أو يوسف أيضا عن «الحسن بن محمد بن الحنيفة» 
کیف کان هذا الأمر من مواطن ا-خلاف والاجتاد فلقد , اخحتلف 
الاس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم - فی هذین 
السهمين : سهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وسهم ذوى 
القرى . فقال قوم : سهم الرسول للخايفة من بعده وقال آنحرون : 
سهم ذوى القرفى لقرابة الرسول عليه السلام - وقالت طائفة : 
سهم ذوى القربى لقرابة الليفة من بعده . فأجمعوا على أن جعلوا 
هڏين السهمين ف الكراع ٣١‏ والسلاے (۳) ای آله قد استقر 


( ۱۹ ) کتاب الخراج , ص ۱۹ . ( ۲۱ ) کتاب اراج ص ۲۱ . 
۲١ (‏ ) الكراع هنا معناها : اليل , 


۹۹ 


الرأى والاجاد على « تام ٠‏ هذين القسمين » وضمها إلى الأموال 
الخصصة للمصالح العامة فى الدولة » وأكد هذا الاجتهاد على قسمة 
« مدنية » الساطة بعد الرسول - عايه السلام - عندما أبعدت شة 
وراثة الليفة لا لارسول » ومنع حلول فرابته محل قرابة الرسول وذللك 
بعد أن نی استحقاق قرابة الرسول من بعده لا کالٽٹ تستحقه فى 
حياته » بسبب ظروف اقتصادية تماما فى سبيل الدعوة الحديدة قبل 
أن تستقر دولة هذه الدعوة , 


الوقف من 
ملاك الأرض الزراعية 


على أن أخحطر المواقف الى واجهت عمر بن الخطاب . وهو 
برسى القواعد الاقتصادية والاجټاعية للامراطورية الحديدة > كان 
الموقف حيال الأرض الزراعية › الواسعة والغنية » الى فتحتا جيوش 
العرب المسلمين فى المشرق : العراق » وفارس » وف المغرب : 
مصر »> وی الشيال : الخزيرة والشام ... فلقد أدرك عمر بن ا-لاطاب 
أن فتوحات دولته لن تمتد فى المستقبل القريب إلى ما هو أبعد كثيرا 
من هذه الحدود التى امتدث إليما > ومن م فإن هذه الأرض اللخصبة 
الى تروا نار « اليل » و « بردى » و«دجلة » و«الفراٿ » هى 
الثروة الرئسة ف رل م الاإأمراطورية ٍ حاضرا وف المستقبل المنظور 

م نظر الرجل إلى نصوص القرآن » وإلى تطبيقات الرسول ومن 
بعده أبو بكر » فإذا النصوص والتطبيقات جميعها تعتر هذه الأرض 
المفتوحة « فيا » أفاءه الله على الفاتحين » ومن م فإن الحکم حکم 
القران والسنة - هو قسمة هذه الأرض عا علا ومن فا من 
الفلاحين بين الحنود وإلفانحين ؟! أى أن القران والسلّة بقضيان 
بتمليك هذه الأرض للجنود الفانحين ملكية حاصة » وبتحويل 


۲ 


شعوب هذه البلاد الممتوحة - وبالذات الفلاحون _ إلى عبيد أرقاء 
طؤلاء الحند الفاتحين ؟! . 


ولقد رفض عمر بن ا-خطاب هذا الموقف رفضا قاطعًا .. وقرر أن 
الوضح الحدید یطرح قضصية جديدة » وأنه لابد من الاجتاد لاتخاذ 
موقف جديد يستند إلى تشريع جديد .. وحاض هذا إلليفة | 
صراعا فكريا عنيفا ضد أغابية الصحابة وضد الحيوش الى فتحت 
هذه البلاد حى انتصر » ف النهاية » على كل المعارضين .. ونحولت 
إلى جانبه أغلبية هؤلاء المعارضين ! . 


وقبل أن نعرض لوقائع هذا الصراع «الاجاعى 
الأقتصادی ١‏ ۰ عحسن أن ننبه إلى أن دوافع عمر بن الطاب إلى 
ااذ موقفه المتقدم هذا لم تكن كلها نابعة من إيان الرجل بالعدالة 
الاجناعية كقيمة مثالية حردة » فعمر م يكن الممثل ا حفیقی لفقراء 
القوم » لا قبل إسلامه ولا بعد إسلامه » وإعا كان مثلا للطبقة 
الوسطى فى الحتمع القرشى المتميز فى شبه الجزيرة العريية .. 
قل لطر عل لين لوم الجدل فى ذلك » تقول : إن عبر 
نفسه هو الذى قزر لنا هذه الحقيقة الاجاعية والطبقية » فهو 
یتحدٹ عن حقوقه › كأمير للمۇمنين : ف بیت مال ملم 
فیقول : انا ر حأتان : حلة فى الشتاء »> وحلة فى القيظ » وما أحج 
عايه وأعتمر من الظهر (الدواب) وقونى وقوت أهلى كرجل من 


DD: 


قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم › م أنا بعد رجل من المسلمين 
يصيبنى ما أصامم "" ! » .. فلا التعلق بقيمة العدالة الاجتماعية 
ععناها الحرد والمئالى » ولاكراهة أن تتحول هذه الشعوب الفارسية 
والشامية والمصرية إلى أرقاء »> هما كل الأسباب التى وقفت وراء 
١‏ ثورة » عمر بن الفطاب على ماکان يراد هذه الأرض وهؤلاء 
الناس من الاقتسام والاسترقاق ., ونما كانت الضرورات الاقتصادية 
تلعب دور هاما فى محموع الأسباب الى جعلت عمر يقزر أن تصبح 
هذه الأرض وأنارها وقفا على بيت الال » للدولة « ملكية الرقبة » 
فہا - محکم الاستخلاف عن الالك الحقيق ها » وهو الله سبحانه 
وتعالى - وأن تظل بأيدى فلاحيا » مم فيا « ملكية المنفعة » نظير 
ر اراج » الذى يدفعونه عن مساحتا .. وأن يظل هؤلاء الفلاحون 
أحرارا يدفعون « الزية » الى تضيف مصدرا من مصادر تمويل بيت 
امال م « الخراج » وذلك دا من أن تتحول كل هذه الثروة 
الزراعية والبشرية إلى ملكية خاصة ينفرد بها وبالقتع بشمراتها اجنود 
الفاتحون .. رأى عمر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرثيسى لالية 
الدولة » ولقيامها بنفقاتما المدنية والعسكرية »> سواء فى عهده أو فيا 
سل عهده من عهود .. 
ولقد کان موقف عمر هذا » الذى مثل تغيرات جذرية فى أمر 


( ۲۲ ) طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۱۹۰ . 


‘£ 


استقرت عليه الدولة الاسلامية وإستندت فيه إلى نص قرانى .. کان 
هذا الموقف بمثابة « الثورة » فى الاجتاد والتشريم والتطبیق .. ویکنق 
أن نورد هنا بعض النصوص الى أرحت هذا ا لحدث الكبير حى 
ملابساته وما اعترض سبله .. بقول « أو يوسا 4 : ١‏ .. حدٹی غير 
واحد من عاماء أهل المدينة قالوا : لا قدم على عمر بن الخطاب 
جيش العراق ۽ من قبل سعد بن أب وقاص شاور أصحاب عمد 
- صل الله عليه وسلّم - ى قسمة الأرضين الى أفاء الله على 
السلمين من أرض العراق والشام .. فرأى عامتهم (أى عامة الناس ) 
أن يقسمه .. وسأل ( بلال بن رباح » الصحانى المشهور ) وأصحابه 
عمر بن اللخطاب قسمة ماأفاء الله علهم من العراق والشسام 
وقالوا : أقسيم الأرضين بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة 
العسكر .. ون أأصحاب رسول الله - صل الله عليه وسم وجاعة 

من المسلمين أرادوا عمر بن ا-خطاب أن يقم الشام كا قم رسول 
الله صلی الله عليه ومام - خحیبر وأنه کان اشد الئاس عليه فى ذلك 
الزبير بن العوام وبلال بن ربإح .. وكان رأى عبد الرحمن بن عوف 
أن يقسمه , فا الأرض والعلوج (الفلاحون الفرس ) إلا ما أفاء الله 
عليهم . ولا افتتتحت أرض مصر بغير عهد » قام الزبير فقال : 
يا عمرو بن العاص ٠‏ أقسمنها ., کا قسم رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - حبر 

وأمام هذه اة العريضة الى ضمت اند الفانحين والراغبين 
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فى امتلاك أرض مصر والشام والعراق وأنہارها وفلاحیہا ۰ کا ضمت 
الصحابة الذين أرادوا التطبيق امرف للنص القرآنى الذى اعدر مثل 
هذه الأرض وأنهارها ر فيا » أفاءه الله على الفاتحين هم أربعة ألحاسه 
تقسم بینہم › کا أرادوا التآسی بما صنع الرسول بأرض خپبر ف شبه 
الحريرة العربية - غير ملقين بالا إلى تغابر الواقع الحديد , 


أمام هذه الحة العريضة وقف عمر ومعه قلة من المهاجرين 
الأولين فيہم عيان بن عفان وعلى بن أل طالب وطلحة وابن عمر., 
وتصدى عمر هذه اة العريضة › وقال شم : « ما هذا برای ., 
ولست أرى ذلك ., والله لا یفتح بعدی بلد فیکون فيه کبیر نیل 
(أى كبير نفع ) » بل عسى أن يكون كلا رعبتًا) على المسلمين 
فإذا قضمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجها ٠‏ فما يسد 
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل ذا البلد وبغيره من أرض 
الشام والعراق ؟؟ ., لقد أشرك الله الذين يأتون من بعدکم فی هذا 
الفىء » فلو فسمته لم ببق لن بعدكم شىء » ولين بقيت ليبلغن 
الراعی بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه ى وجهه (أى دون أن 
يطلب ) .. ( ولو قسمته بينكم ) إذن أنرك من بعكم من السلمين 
لاشىء هم .. فکیف أقسمه لکم › وأدع من یاف بغیر 
قسم؟ | ..)., 

ولكن هله اجج المنطفية والاجاعية والاقتصادية الى ساقها 
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عمر لم تقنع القوم » فقالوا له : «أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على 
قوم ل محضروا ولم يستشهدوا ولأبناء قوم ولأبناء أبنائيم 
ولم حضروا u!‏ 

وكان واضحًا من هذا ا-لحدل . وتاك الحجج المتبادلة أن أنصار 
قسمة الأرض والأنبار والفلاحين يقفون إلى جانب « الفرد » الفاتح 
- مستمسكين محرفية التطبيقات السابقة - بيا بقف عمر إلى جائب 
محموع » الأمة بأجياها الحاضرة والمستقبلة - مبصرا تغير الواقعم 
المستدعى لتشریم جديد- ,. «فالفرد » هو النطلق وإالمدف عند 
هلاء » و «الماعة » ورالدولة » هما المئطلق وإلمدف عند أمير 
المۇمنن ., 

ولم تحسم هذه اجج الموقف ,, واعتبر عمر أن کل ما يقال ف 
هذا الموضوع هر غرد ۾ رأى » ,. فالقضية خلاف فى «رأى » 
وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمر أن يستشير وحتكم إلى من 
پوٹق فى رأيہم من رءوس القوم با مدينة ., « فاستشار المهاجرين 
الأولين . فاختلفوا .., » فقرّر العدول عن استشارتهم إلى استشارة 
رؤساء الأنصار . حيث أقام مهم ما يشبه نة التحکم العليا 
وذلك أنه «أرسل إلى عشرة من الأنصار »> حمسة من الأوس 
وحمسة من اللزرج ٠‏ من كرائم وأشرافهم » فلا اجتمعوا .. قال 
مم : ئی لم أزعجکم إلا لأن تشتركوا فى أماتى فما حملت من 
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أموركم > فا واحد کاحدکم ْ وأنم اليوم ترون باحق , , خالفی 
من خالفنى ووافقى من وافقبى » ولست أريد, أن تتبعوا هذا الذى 
هوای . معکم من الله کتاب ينطق بالق » فوالله لن کنت نطقت 
مر أریده ما أُرید به إلا التق . قالوا : قل نسمع يا أمير ا مؤمنين , 
قال : قد معتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا ألى أظلمهم 
حقوقهم › وای أعوذ بالته أن ارکب ظلمّا . ولکن رایت إن لم يبق 
شىء بفتح بعد أرض كسرى » وقد غّمنا الله أموالحم وأرضهم 
وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله .. وقد رأيت أن 
أحبس ( أى أوقف ) الأرضين بعلوجها » وأضع عاييم فيها اراج 
و رقاهم الحزية يؤدونما فتكون فيا للمسلمين المقاتلة والذرية 
وان بى من بعدهم , أرأيتم هذه الثغور » لابد هما من رجال 
بازمونما » أرأيتم هذه المدن العظام » كالشام وا-لحزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر »> لابد ها س ُن تشحن با-حیوش وإدرار الععلاء 
علييم » فن أين يعطى.هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج ۷! ٠‏ .. 

عند ذلك حجت هيئة التحكم بصواب ری عمر : وقالوا له 
جمیعًا : « الرأی رابك › فنم ما قلت ورایت «u!!!‏ وبذلك حسم 
التزإع » وانتصر موقف عمر ٠‏ فكتب إلى سعد بن أبى وقاص » فاتح 
العراق : «أما بعد . فقد بلغى كتابك » تذكر فيه أن الناس سألواء 
أن تقسم بينهم مغانمهم » وما أفاء الله علييم . فإذا أتاك كتابى هذا 
فانظر : ما أجلب الناس عليك به إلى المعسكر من كرإع ومال فاقسمه 
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بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنمار لماهما ليكون ذلك 
ى أعطيات السلمين فإنلك إن قسمتيا بين من حضر لم يکن لن 
بعدهم شیء» , 

وکتېب لى عمرو بن العاص » فاح مهبر , .. أن دعها رای 
الأرض دون قسم ) حى يغزو منها حبل اللحبلة » (آى اجنين فى بطن 
امه ) و يعلق بو عبید القاسم بن سلام على ذلك فقول : « أراه 
راد أن تکون فنا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا » ڀرڻه قرن عن قرن » › 
(أى جيل عن جيل ) !" . 

ونعن نريد أن ننبه مرة ثانية إلى أن الدوافع الاقتصادية 
والاجياعية هى الى كانت حاسمة فى اتخاذ عمر بن الخطاب هذا 
الموقف الاجياعى والاقتصادى النقدم » وليست النصوص فإسلامية 
الموقف نابعة من استجابته للمصالح الحديدة الى ولدها الواقع 
ایدید .. ون کان بدو لنا أن الرجل كان حريصًا على أن يقدم نصا 
انيا لأولثك الذين تحصنوا فى معارضته بالقرآان »> فهو م يقف مثلهم 
عند قول الله - سبحانه - ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول .. ) ونما استمر تلو حتی بلغ قول الله سبحانه - 
« والذين جاءوا من بعدهم .. ) ی آخر الأب › وقال : « قد 
(۲۳) راجع ىكل هه النصوص رکتات ال خوارج) لای پوسک ص ۲۳ . ۳۲ ۲۵۰ . 


۳١ . ۲۷ . ٩‏ ولا لأموال) لألى عبيد بن سلام ص ۷ه ۵۸ طبعة القاهرة 
۳ا هھ 


وجدت حجة فى تركه » وأن لا أقسمه !! "٠‏ . نقول ذلك لأن 
قول الله - سبحانه _ ( والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا 
وللإحواننا الذين سبقونا بالإمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رءوف رحم ) .. نقول : إن هذه الابة يسهل على أنصار 
تقسے الأرض بين فانحا أن يتوا عدم ارتباطها ذا الموضوع ! , 
والأمر الذى يقطع بأن العوامل الاقتصادية والاجټاعية هى الى 
کانٹ الأساس ف موقف عمر هذا > وف تشر يعه ١‏ الثورى » الذى 
«أم » به « ملكية الرقبة » يذه الأرض ٤‏ هو أن عمر ذاته کان قل 
فكر فى تقس هذه الأرض بين فاتما » ولكنه بعد دراسة مؤسسة 
على إحصاء عدد المحند ومساحة الأرض وعدد الفلا-حين المعرضين 
لارق » عدل عن التقسم إلى «التأمي » .. وحن ننقل هذا الدليل 
القاطع عن ابی یوسف الذی پروی عن « محمد بن اسحی عن حارتة 
ابن مضرب عن عمر بن الطاب أنه أراد أن يقم السواد (أرض 
العراق ) بين المسلمين » فأمر مم أن محصوا . فوجد الرجل يصيب 
الائنين والثلاثة من الفلاحين » فشاور أصحاب محمد _ صلل الله 
عليه وسل فال على پن ی طالب : دعهم یکونوا مادة 

للمسلمين ! ., 7" . 

. ۲١ کتاب الخراج ص‎ )۲٤( 
[و «مادة للمسلمين» أى زيادة‎ ۳١ . کتاب اراج ص۲۷‎ )۲٢ . ۲۵( 

متصلة . ] , 


ودلیل انحر پروية ابو بوس أيضا عندما يقول : و بلغنا عن على 
ابن آبی طالب أنه قال : لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض 
لقسمت السواد بینکم | ۲ .۰ فع الذى أشار على عمر بعدم 
قسمة أرض السواد وناصرموقف عمر هذا ضد معارضيه » ار یکن موقفه 
هذا ابعا من الاستناد إلى نص قرآنى أو حجة دينية » بدليل انه عندما 
تول ا-خلافة م نعه من قسمة أرض السواد بين المسلمین إلا مخافته أن 
يضرب بعضهم وجوه بعض » اى إلا الصراع الاجټاعی الذى أراد 
اجتناب تصعیده .. وهو سیب اچټاعی › يؤكد أن الدوافع الى قادٽت 
إلى هذه المواقف كانت ى الأساس دواع اجاعية اد حکت 
مواقف هؤلاء الرجال العظام ى هذه التحولات الاجياعية الى سجلها 


هم التاريخ . 
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مصدر التشريع 
لضريبة الأرض 


وموقف حر من المواقف الاقتصادية الى سجاتبا التشريعات 
الاقتصادية العمَرية فى عهد بناء الامبراطورية العربية الاإسلامية 
يسجل هو الأخر ذلك ر الطاب ادى » الذى طبعت به أركان هذه 
الدولة الاسلامية .. ويتمثل ف المصدر الذى استلهم منه عمر 
|ابنا-لخطاب التشر يعات والنظم الضرائبية الى قررها على الأرض 
المفتوحة , 

فلقد كانت الضرائب عل الأرض تعرف لنظمها يومثذ نظامان 
أساسيان بسمى أحدهما نظام «المقاسمة » » ويعتمد على أحذ حصة 
ونسبة مفررة من امحصول بصرف النظر عن ٫المساحة‏ » النزرعة 
وبصرف النظر كذلك عن جودة الإنمار أو عدم جودتما .. ویعرف 
الثالى بنظام المساحة ويعتمد على تحصيل قدر معين على المساحة المعينة 
من المحصول المعين .. 

وكانت الدولة الفارسية قبل عهد «كسرى بن قباذ» (أنو 
شروان ) ( ٥۷۸ ۵٥۳١‏ م ) تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء « کسری 
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انو شروان » أجرى إصلاحات اقتصادية حققت بعض العدالة 
السبية ٠‏ وهى الإصلاحات الى جعلت العرب يصفون هذا الماك 
بصفة «العدل » > وجعلت الرسول - عليه السلام - يقول عن 
نفسه : «ولدت فی زمن ال للف العادل كسرى ! » وكان من أهم 
إصلاحات کسری الاقتصادية إاستمدال نظام المسشانحة ‏ بنظام 
« القاسمة ‏ ., 

وعندها فتحت الحيوش العربية هذه الأقطار » ودحلث هذه 
الأارض ف تبعية مال المسلمين » كانت تشريعات كسرى أنو 
شروان ٠‏ وهی الئی عرفت باس وضصائع کسری ۲ »> ھی المصدر 
الذى استلهم منه عمر بن الطاب تشربعاته الضرائبية على الأرض 
الزراعية .. فأقر عمر | وضائع كسرى » التعلقة باعتاد «المساحة » 
معیارا لتبحديد الضر ببة على هذه الأرض .. وقول رال ماوردی » ف 
كتابه (الأحكام السلطانية ) « وجری (عمر بن الخطاب ) فى ذلك 
عل ٥ا‏ استوقفه من رای کسری قباذ » "" .. وظل هذا النظام الذى 
استعاره عمر بن الخطاب من تشريعات الدولة الفارسية الحوسية 
معمولا به زمن الخلفاء الراشدين » وبى أمية > وحتى حلافة 
١‏ المهدى » العباسى » الذى عاد بالتشريع الضرائى للأرض الزراعية 
ل نظام الاسم )۲١‏ 
ر۲۷ الاوردى (الأحكام السلطائية) ص ۱٤۸‏ ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ , 
(۲۸ ) الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية » للذكئور حمد ضياء الدين الريس , 
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وهكذا تؤكد هذه القسهات الى عرضناها للحياة الاقتصادية 
ومحخاصة فى ميدان الأرض الزراعية - على عهد الفترة التأسيسية 
الامبإطورية العربية الاسلامية .. تؤكد هذه القمات على الطابع 
المدلى نمذا التنظم الاقتصادى الذى قام ى هذه الامراطورية »> كأ 
تحدد طابع العلاقة بين حركة الاجتاد والتشریع الارسلاميين وبين 
الأسس العامة والمبادىء الكلية الى جاء بها القرآن الكربم فما پتعلق 
حياة الناس وتنظم دنياهم ... كا تبرز الدور التلميز وغير العادى 
الذى لعبه الخليفة الثالى عمر بن الطاب .. ذلك الرجل الذى 
مازالت عقلانيته ‏ ومحاصة فى أمور الدولة والحكم - فى حاجة إلى 
من ينفض عنما غبار التاريخ ! 


3 4 f 


ص ١١١ . ۷١‏ , طلبعة القاهرة سنة 1۹١١‏ م , 


۱11٦ 


العدل بين الحاكم واحکوم 


بؤلف عمر بن ا-خطاب کتابا پتحدثٹ فيه عن نظریته وم هبه 
فى العدل الاجیاعی بين الناس .. ولكنه ترك لنا ی صضفحات التراٹ 
كلات متناثرة » عبر ما عن آرائه فى الواقف الحتلفة والمئاسبات 
امتعددة » نستطيع أن نستخلص مها إذا لحن تأملناها وربطناها 
علابساتبا ومناساتما ‏ مذهب هذا اللليفة العظيم ى العدل بين 
الناس .. 

فھو پکتب إلى أحد ولاتہ - اہو موسی الاشعری ‏ کتابا نعل مله 
أنه قد حدّد لقيام العدل بين اللاس وسادته فى محتمعهم حدًا أدنى 
هو إنصافهم فى أمرين : 

الأول : الحكم ,. أى القضاء وفصل المنازعات .. 

والثانى : قسمة العطاء وال مال . وما يتعلتق ذا الحائب المادى من 
شون المعاش والاقتصاد .. يكتب عمر لأني موسى الأشعرى . ددا 
الحد الأدنى والضرورى ٠‏ الذى لا غ لاونسان والمواطن عنه . من 
العدل » فيقول : « ومحسب السام الضعيف من العدل أن ينصف 
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ف الحکم ١‏ القسم ۲ . 

وهنا نعام أن العدل عتد عمر لا يقف عند اللإنصاف المعنوى 
والقضالى والادارى » ما تسميه كثبر من الدساتير المعاصرة بالمساواة 
أمام القانون » وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ماعداه من صنوف العدل 
والمساواة , . وذلك أن عمر بمتد هذا العدل بل ويراه نطاق الحد 
الأدنى مله إلى الانصاف فى فسمة الثروة والأموال ! . 


ولذلك فهو يوصی عاله على الأقالم بأن يوفروا للناس ما يشيع 
حاجانہم المعاشية » کارا كان هؤلاء الناس أم صغارا » فيقول خؤلاء 
الال (الولاة) : ..١‏ وأشبعوا الناس فى بيوتيم »> واطعموا 
عياهم ١‏ .. بل ويعثير إشباع هذه الحاجيات المادية أساسًا لابد من 
توافره کی « نخسن أحلاق هؤلاء الئاس .. ۲ "١!‏ 

ولقد كانت القدوة العادلة الى يقدمها الحاكم للمحكوم فى 
ميدان العدل والمساواة » كانت ولا تزال وإحدة من أروع القے الى 
ورا لنا وللإنسانية عمر بن الطاب فالعدل ليس نصوصا وقواين 
وصياغات نظرية تصدر عن حاكم ميا حياة تتميز ومتاز عن حياة 
أوساط الئاس , لأن تلف القدوة الطيبة المتمثلة ف الحاكم »> ستفقد 


(۲۹) تاریخ الطبری . ج ٤‏ ص۳٠۲‏ . 
(۳۰) طقاٹ ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۱ . 
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ولا شك كل هذه النصوص ما فما من حرارة وما مها من قيمة وما ها 
من معی مفید وجمیل ... 

وأشمية هذه القيمة الى يقدمها لنا عدل عمر بن الخطاب تزداد 
أكثر وأكثر » حصوصًا إذا تأمل الاإنسان فى العديد من الحتمعات 
الت وإن تمايزت ف النظم والصياغات الفكرية إلا انها قد اتفقت 
على أمر ڄوهرى هو أن يتاز حکامها ويتميزون عن جاهير 
امحكومين ., ول بعد هذا الامنياز أمرا يستخنى به أصحابه > بل 
أضحى شرعًا مشروعًا ‏ تقدم لتبريره وتقريره الأسباب والأفكار الى 
تتحدث عن أهمية الحا كم » وتوقف شؤون الحكومين على سلامته > 
الى غدت تعنى أكثر ما تعنيه سلامة امواطن الحكوم » ومن ثم فإن 
مشروعية امتیازه وعيزه هى بعض الضرورات التى يقتضيا « الصالح 
العام » ! .. وهى أفكار قد قئلت الواقع » وبررت الأثرة الاستثثار 
حى لقد غدت تلك الميزات التى تتمتع ا القلة الحاكمة فى هذه 
النظم الحتلفة سلّة طبيعية ومقررة من سنن إلساة ! .. 

ولكن عدل عمر بن ا-فطاب ينقض هذا الوافع السائد » وينكر 
ذلك الفكر الذى ببرره » عندما پؤکد على ضرورة تساوی الا کم 
فى القانون والاقتصاد » مجمهور المحكومين . 

فعنده لجد أن نقطة البدء فى قيام العدل أو اختلاله عا هى 
الحاكم .. فی استقامته وعدله » أى فى استقامة النظام وعدالته 


۹ 


استقامة المحكومين وسيادة العدل فى احتمح الذى بعيشون فيه 
والعکس صحبح | .. وبعبارة عمر : , فإن الناس لم يزالوا مستقیمین 
ما استقامت همم امتهم وهداتهم .. والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى 
الإمام إلى الله , فإذا رتع الإمام رتعوا .. 1 ٢‏ .. فى الحاكم 
أى على نظام الحكم . تتوقف قيمة العدل » حضورا آو غیابا »ف 
أى تمع من المحتمعات .. وما تلك «المشاجب » التى يعلى عليما 
البعض, فساد الحتمع » من مثل : تغير النفوس » وفساد الأخحلاق 
وحب الشهواإت .. الخ . . الخ .. إلا نتائج ومسببات ورات أفرزها 
فساد النظام الذى يسود الحتمع الذى انتشرت فيه هذه الأعراض . 
وانطلاقًا من هذا التحديد لمسثولية الحا كم والنظام فى فكر عمر 
ابنالخطاب يند هذا ا-ليفة العظم بمذه المسثولية التشمل ختلف 
الأنشطة والأماكن والميادين فى الحتمع .. فعمر بحكم فى «المدينة » 
ولكنه يتحدث عن ضميره البقظ بسئوليةة عن رعاة العن وعن أرامل 
العراق اللانى لابد وأن تتوافر ن الاحتياجات ! .. بل وعن الجمل 
الذى بتع عل شاطىء الفرات لأن الدولة ل مهد وتعبد له 
الطريق ,. ! فى أى بقعة من بقاع الدولة يقف ضمير ابلحاكم الأعلى 
ويقف النظام مسثولين عن الظلم > بل وعن القصور والتقصير » الواقع 
على الإنسان » بل وعلى الحيوان .. !"" , 
)۳١(‏ المصدر السابق ج۴ ق ١‏ ص ۲۱۰ . 
(۴۲) المصدر السابق : ج ۳ قا ص٤٤۲‏ › .٠۲١‏ 
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والمساوا ة القانونية › الى فررها عمر بين الحا كم وإمحكوم » تيع 

فى فكره » من طبيعة مهمة الحاكم فى الحتمع الذى يحكم فيه .. فهر 
ليس « سيدا » للمحكومين .. ولقد سن عمر سلة حسلة عندما جعل 
من موسم احج إلى بيت الله الخحرام مرا سياسيًا يحاسب فيه الناس 
ولانہم وحكامهم محضرة أمير ا مؤمنين .. فلقد كان یستدعی اللا 
حى إدا اجتمعوا آمام اللاس قام خحطيبا فقال : « أا الناس » الى 
م أبعث عالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم › وا 
بعثتهم ليججزوا بينكم وبقسموا فيكم بينكم » (أى إن مهمة الولاة 
هى توفير اللند الأدنى من العدل .للمحكومين : العدل فى الحكم 
وق .. والعدل فى قسمة الأموال) . . م استطرد عمر قائلا 
.. فن فمل به خر ذلك فليقم ! .. » ولا استکٹر عامل 

صر عمر ون العا ۲ ان د الصا عل اال لے إِذا هو « اذب 
رجلا من رعيته » .. استنكر عمر هذا المئطق » وقال : « ,, ومالي 
لا أقصه منه وقد رابت رسول الله - صل الله عليه وسلّم - يقص من 
نفسه ؟ ‏ م کتب بیانا عامًا وأمرا شاملا إلى ولاته على الأقالم يقول 
فيه : «.. لاتضربوا الناس فتذلوهم › ولا تحرموهم 
فتکفروهم ! ۲ ۳ فالحرمان فى رأى هذا ا-خليفة العظم ۽ هو سيب 
شيوع الكفر - والعياذ بالله ‏ بين الاس ! .. بل ويقّرّر عمر أن طم 


(۳۳) المصدر السابق ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۱ ۲١۱‏ , 


فا 


الحاکم یلغی عقد حکه » ویحل الناس من طاعته « فن ظلمه عامله 
فلا إمرة عليه دول |“ 

وحتى يكون هناك عدل حقًا وحتى تكون هناك مساوا ة حقيقية بین 
الحاکم وامحكوم »> فلابد وأن تتعدى الفعالية نطاق النظريات 
والصياغات إلى الواقع والتطبيق .. بل ولابد أن يجيا الحاكم حياة 
ا محکوم » حتی پعلم ٠‏ باحق والصدق » حقيقة هذه الحياة » وحقق 
تصبح طموحاته ف العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبيرها فى 
ذإات الوقت عن طموحاته للعدل اللغاص الذى يتوق إليه هو كفرد 
وإنسان .. وعمر پتساءل ذلك التساؤل الذی لا یزال یدوی » رغم 
القرون : « كيف بعنينى شأن الرعية إذا سی ما مسّهم ؟! N...‏ 
وستنکر أن تکون له منزلة حاصة بعجز عن بلوغها ا محکومون › ویای 
إلا أن تكون حياته أسوة محياة ساثرالناس .. « إذا كنث ف منرلة تسعى 
وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لى بنزلة حى أكون أسوة 
لئاس ! e,‏ 

ولقد کان عمر بن الخطاب أمينًا كل الأمانة فى تطبيق نجه هذا 
على ذاته وأسرته وخحاصته .. نہجه هذا فى المساواة بين الحاكم 
واحكوم » وش أن يجيا الحاكم حياة امحكومين .. وش هذا اليدان 


. ۲٠۳ص‎ 4٤ج تاریخ الطری,‎ )۳٤( 
, ۲١۱ ۰٩۹۸ المصدر السابق , ج٤ ص‎ )۳( 


فاا 


حفلت كتب التراث والتاريخ بالعديد من القصص والوقائم 
والماثورات : 

© فعمر یہی حادمه « یسار بن ميل » عن نل دقیق خبزه » حى 
یظل عیشه ی خحشونته على حو عپش الناس .. ویقسم « يسار » بالله : 
« ما خلت لعمر الدقيق فط إلا وأنا له عاص | "٠‏ . 

© و« حفص بن العاص » بتع عن تناول طعإم عمر معه » لاله 
طعام خشن » ویدور ينه وبين عمر هلا الحوار الذى بدأه عمر 
بالسۇال : 

ما ملعك من طعامنا ؟! .. 

- إن طعامك جشب غليظ » وى راجع إلى طعام لين قد صنع لى 

- أترالى أعجز أن آمر بشاة قيلقی عنها شعرها » وآمر بدقيق 
فيلخل ٠‏ م بر حبرا رقاقا » وامر بصاع من زبيب فيقذف ف سعن 
- ( قربة صخيرة يصلع فيما النبيذ ) - نم يصب عليه من الماء فيصبح 
کأنه دم غزال ؟!1 , 

- إلى لأراك عالمًا بطيب العيش ! .. 

- أجل !! .. والذى شى بده لولا أن تقض حسنانی 
(۳۹) طقات ابن سعد. ج۳ ق۱ ص۲۳۱ , 
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لشاركتكم ى لين العيش ! .. " . 
فعم ركان عالمًا بطيب العيش » حبرا بالأطعمة الرقيقة والأشرة 
الى تشبه دم الغزال ! .. ومعاشرًا لأولثك الذين جعاتهم تطلعاتم 
يعافون عيشه اشن وطعامه الغليظ .. ولكنه الحاكم الذى حمل 
الأمانة : «كيف بعليى شأن الرعية إذا لم سى مامسهم ؟ ! ». 
م وعمر لا بأحذ بذلك نفسه فقط » بل وأسرته أيضا .. بل لقد 
سن سه تشر بعية نجعل العقوبة مضاعفة إذا كان مرتكب الذنب من 
أسرة أمير المؤمنين ! .. وأعان ذلك فى أهله قائلاً : «.. قد مع 
مانہیٹ عنه › ونی لأعرف أن احا منکم انی شیا ما نیت عنه 
إلا ضاعفت له العذإاب ضعفين ! "" . 
لکن .. کیف یعرف عمر حباۃ الاش کی پمیاھا کواحد ٣م‏ 
وهو اللحاکم الأعل الذى يعيش ى العاصمة ؟ بدہى أن U‏ 
اتح وسلوك عمر قد أعاناه على بلوخ ذلك المراد» خصوصًا وأنه قد 
سر“ سة التجوال ليلا - العسس - واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الاس .. وسن سنّة استطلاع أحوال الفاق فى مورا احج الذى بعقده 
کل عام .., 
لكن هذا ا-ثليفة العظم لم يقف عند هذه الحدود »> فعزم على 
ر ۴۷) المصدر السابق , ج۴ ق ۱ ص۱١۲‏ . 
(۳۸) المصدر السابق . ج۳ ق۱ ص۷١۲‏ . 


Y۵ 


الثزول إلى أقالم الامبراطورية وولاياتبا » لدراسة واقعها على الطبيعة 
ومعايشة عامة المسلمين ف المواطن والظروف التى فما بعيشون » وقرر أن 
خصص لمشروعه هذا عامًا كاملا يعطى فيه لكل إقلم من الأغالم الستة 
شهرين .. بل واعتبر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات 
الحاكم وأكثر الأيام بركة فى نظر أمير المؤمنين تلك الى يقضيما فى 
دراسة حال الرعية ومشاركة الئاس ظروف هذه الحياة 1 ,. قول عمر 
عن مشروعه هذا : « لن عشت » إن شاء الله » لأسبرن ف الرعبة 
حولاً - عاما - فإنی أعلم أن للناس حوائج تقطع دون أما عام فلا 
برفعونہا إلى » وأما هم فلا يصاون ّى ! .. فأاسیر إلى الشام فآقی ہما 
شهرين ٠‏ م أسير إلى الحزيرة › وأقم ہا شهرین م أسیر إلى مصر 
وأقم بہاشھرین ٠‏ م سیر لل البحرین › فاق بہا شھرین ۰ م سیر زل 
الكوفة › فأقم با شهرين » م أسيرإلى البصرة » فأقي بها شهرين .. 
والله لئم الول هذا ؟ | .. ب" , 

هكا فکر.. وشرّع .. وذ ف مدان العدل- عمر 
ابن الخطاب ., 

فالعدل قيمة اجياعية » لابد أن تتعدّى حدود النظر والفكر كى 
توضع ى المارسة والتطبيق . 

والعدل » بالسبة للناس » يعى حًا أدلى لابد وأن يتحقق 


(۳۹) تاریخ الطبری ,. ج 4 ص ۲۹۱ ۰ ۲٠۲‏ ., 
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متمثلا ى الانصاف القانونى والمالى .. 

وش هذا اللإنصاف وف تلك المساواة لابد وأن بتساوى الحا كم 
با كوم , 

وأمر هذه المساواة ليس بالصعب ولا هو بالمستحيل » فقط مجحب 
أن تصبح عقيدة الحاكم فى العدل » ويصدق عزمه فى التطبيق 
ویعایش الحکومین » لأنه لن بعنیه شأنہم ذا ل سه ما سهم .. کا 
قال عمر بن الخطاب .. 

إن عمر لم صعب طريق العدل على الحکام › کا قال كرون .. 
ولكنه صعب ويصعب على الكثيرين الصدق ف الحديث عن الاسلام 
وباسمه » طالا م پنېجوا فى العدل » نىج هذا الليفة العظى ء الذى 
كان عدله الصورة الأمينة لا دعا إليه الاسلام فى هذا الميدان ! .... 


 F¥#  # 


1¥ 


الال للأمة 


وهذا العدل الذى يشترط عمر بن الطاب لتحقيق حده الأدلى 
أن بقوم الأنصاف للناس جميعا فى قسمة الثزوة وتوزيع الأموإل 
لا ينبع عند هذا الخليفة العظم من دوافع الإحسان أو التفضل أو 
الشفقة على جمهور الأمة وفقرائما » ولكنه مؤسس على عقيدة اجټاعية 
- اقتصادية « ترى أن الال - الذى هو ملك لته مالك کل شىء -إعا 
هو مال الناس جميعًا » فجمهور الأمة تتمثل فيم ذاتية الاإنسان 
وشخصيته العامة وال لحمعية > ذلك الإنسان الذى هو حليفة الله ف 
أرضه ومن م فإن ملكية الله _سہحانه_ لال وحقه فيه إا تعنیان › ی 
الواقم والتطبيق » أن يكون هذا الال ملكا لحموع الأمة وحقًا من 
حقوقها » يتم توزيعه وفق العاييرالعادلة أو الأقرب إلى العدل » حسب 
ما تقرر هذه إلأمة وتختار من تلك المعايير .. فالحاكم الذى يعدل فى 
رأی عمر- لا يتفضل على الناس » ولا يقوم بواجبه » کحامل 
للامانة > فى رد الح إلى أصحابه الأصايين .. 

وهذه العقيدة «الاجياعية -الاقتصادية » يعبر عنما عمر عندما 
يقسم بالله - لاتا - فیقول : ١‏ والدی نفسی بیده م) من أحد إلا له فی 


۳ 


هذا الال حق . أعطيه أو منعه . وما أحد أحق به من أحد .. وما أنا 
فيهم إلا كأحدهم .. فالرجل وبلاؤه .. والرجل وقدمه .. والرجل 
وغناه .. والرجل وحاجته .. هو ماهم يأحذونه .. إنه فيؤهم الذى 
أفاء الله علیہم : یس هر لعمر ولا لآل عمر ! e,‏ 
ولقد وضع عمر هذه العقيدة «الاجتاعية ‏ الاقثصادية » ف 
التطبيق . وامتلأت صفحات تارينه بالماذج والوقائع التى تؤكد التزامه 
التام والغلاق ما الفكر الالى الذى عبر عنه فى نلك الكلاٽ ,. 
۾ فهو يقرر أن يكون لكل مواطن ف الدولة حد أدنى للمعيشة .. 
ويستشير المسلمين فى مقدار هذا الحد الأدلى .. ومجرى التجارب 
المعاشية ليعسل إلى تحديد هذا المقدار .. ويروى «الحارثة بن مضرب » 
أن عبر طلب اسار مقدار من الطعام - ( جريب ) _“ فجن 
ویز م عمل « ٹریدًا ۲ ثم دعا ثلاثین رجلا لأکله فی الغداء ء م أمر 
بتكرار ذلك نى ,جب العشاء » فوجد هذا المقدار كافيا هذا العدد 
ومن م تقرر لکل مواطن « جریبان » ی الشهر حًا ادى 
للطعام ! N‏ 1 


ر١٤‏ ) طبشات ابن سعد ج۳ ق ۱ ص ۲۱١‏ ۰ ۲۱۹ ۲۱۹ , 

٤١ (‏ ) والريب مكيال قدم مقداره أربعة أففزة ‏ والقفيز »كيال مقداره نمانية 
مك نياك , والحريب يطلق أيضا على مساحة الأرض الى تبذر لحب هذا 
المخیال , وهو پوازی ٠٤‏ كيلو جراما , 

٤۲ (‏ ) لیات ابن سعد, ج۳ ق ۱ ص۲۱۹ . ۲۲۰ ., 


۳۱ 


س وحتى الأطفال الرضع كان م نصيب فى بيت مال المسلمين 
على عهد عمر» أى نصيب فى مال الأمة .. وفى البداية كان 
استحقاقهم له يبدأ مح بداية الفطام » .. م أدرك عمر من آجواله بين 
أحياء المدينة » ومراقبته مواطن مبيت الرحّل والمسافرين أن الأمهات 
المرضعات بتعجان وقت فطام الأطفال استعجالا لنصيبهم ف العطاء 
ففزع )ا سببه ذلك من بكاء الأطفال وضعف لبنیتہم قد تودی 
محیاتہم » فخطب ف الناس » یلوم نفسه » وینتقد تشر بعه ۰ ویعان 
عن أن إاستحقاق الطفل ف الال بيدأ مع لحظة الميلاد ,. قال : 
« يا بؤسا لعمر ! كم قتل من أولاد المسلمين ؟! .. الا لا تعجاوا 
صبیانکم عن الفطام » فإنا نفرض لکل مولود ف الاسلام !  ..‏ وأمر 
المنادى فادى بذلك بى العاصمة » وكتب به كتابا إلى 
الآفاق ! .. ”“ , 

وكان عظاء الطفولة هذا الذى قرره عمر » وكفالة الدولة هم يزداد 
مقداره مع تزايد عمرهم فى السنين .. فللطفل عند الميلاد ماثة درهم 
« فاا ترعرع بلغ به مائ درهم » فإذا بلغ زاده,. 1 ..», 

ولم يكن حق الطفولة وقفًا على من له أب أو أبوإن » بل كان أيضا 
حقًا قرره عمر للأطفال اللقطاء | ,. للقط ماثة درهم مم یزداد عطاژه 
الذى تعطيه الدولة ن پتولى تربيته .. « وکان بوص مہم حيرا » وجعل 


, ۲٣۷ص‎ ۱ المصدر السابق , ج۴۳ ق‎ ) ٤۴( 
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رضصاعهم ونفقتهم من بيت الال ! .. » 

هكذا قرر عمر وطبّق ا ليدأ الذى جعل الال للأمة » لكل موإطن 
مسلمًا کان أو غير مسل فيه حق ونصیب ۰ مدا با لحد الأدفى 
للمعاش ٠‏ م یتدرج صعودا وفقًا لبلاء الإلسان وعمله وحاجته ودوره 
فى بناء المحتمع الحديد .. وعمر »> بى تطبيقه هذه العقيدة 
ر الاجياعية . . الاقتصادية » » أمر بتدوين أسماء القبائل » > وأسماء كل 
الأفراد ف هذه إلقبائل › »> فجعل لکل قلة « دیوانًا ۲ . أی انه 
م بدون فقط دیوان اليش واخند › کا هو الشهير كتب القاريع 
و[ ما دون دواوين للأمة جمعاء »> كارا وصغار › رجالا 
ونساء ., ! . وحن قرا مثلاً : أنه أمر «فكتب له عيال أهل 
العوالى » فكان يجرى عليمم القوت .. » وأنه كان يحمل دبوان قبيلة 
حزاعة حى بنزل « قديدا » » فتأتيه القبيلة « بقديد » » فلا يغيب عله 
امرأة ؛ بکر ولاثیب › فیعطہن نی آیدیہن .. م بروح فینزل 
ر عسفان » ففعل مثل ذلك أيضا ٠!‏ ..*“ . 

کان عمر يعطی الناس عطاءهم ویقدر هم نصیہم من مال 
الأمة »> حى ولو زإد هذا العطاء عن اجتياجانم الضرورية ف 
اللفقات .. ولا تحدث إليه ر حالد بن عرفطة » عن أن العطاء يشمل 
الأطفال » وهم لا بأكلون » ون ذلك یژدى إلى توفير أموال قد 


(٤۴ (‏ الصدر السابق . ج ٣‏ ق١‏ ص٣١۲‏ , 
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لا تنفق فتتعطل » وقد تنفق فما لا ینبٹی أن تنفق فيه '.. سلّم له عمر 
محدوث مثل هذه النتيجة » ولكنه أصر على بقاء هذا النظام واستمرار 
نطبيتق هذه الفلسفة الالية ,. فقط اقترح لعالية هذه الثرة السلبية 
الحانبية أن يحث الولاة والعال الناس على توجيه الفوائض الالية 
لأغراض الانتاج ومیادینه » بدلا من الاغراق فقط فى الاستلاك ! . 

فالزمن لن يضمن هم - بعد عیرا عدلاً فيض علیم به الال 
ولیس سوی الانتاج والعمل فى نمبة الال سبيلاً للأمن عندما تتغير 
الظروف وتتبدل الفلسفات ! .. قال عمر لالد بن عرفطة » عن الال 
والعطاء : «إنما هو حقهم أعطره » وأنا أسعد بإداثه إلييم مهم 
بأحذه ! ,. فلا تحمدلی عليه » فاه لو کان من مال الخطاب 
ما أعطيتموه ! .. ولکكى قد علمت أن فيه فضا ( زبادة عن 
حاجات النفقاٽ ) - ولا ينبغى أن أحبسه عنهم » فلو أنه إذا حرج 
عطاء أحد هؤلاء الأعراب ابتاع مله غنمًا فڄعلها پسوادهم » َم ذا 
حرج العطاء الثائية ابتاع الرأس فجعلها فا ؟؟ , . فى أحاف عليكم 
أن بلیکم بعدی ولاة لا يعد العطاء فی زمانہم مالا ! .. فان بق أحد 
مہم او أحد من ولدہ کان مم شیء قد اعتقدوه - (ادخروه ) - 
فيتكئون عليه .. تلك نصيحتى لك ياخالد بن عرفطة » وهى 
نصيحت ان هو بأقصى ثغر من ثغور السامين › وذلك لا طوقى الله من 
أمرهم ,. ولقد قال رسول الله صل الله عليه وساّم من مات غاشا 


£ 


لرعیته م يرح راحة الحنة إ ,ب“ . 
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ولقد كان ر« للعمل » ى فلسفة عمر الاجاعية مکان بارز ووزن 
كبير.. فالعروبة لن يغى الانتساب ها والافتخار عجدها عن 
الإنسان . إن لم يعمل شيا .. بل إن الانتساب إلى الرسول - عليه 
الصلاة والسلام- لن يغى عن غير العاملين شيا .. ویقسع عمر 
فيقول : « والله » لین جاءعت الأعاجم بالأعال وجنا بغر عمل فهم 
أولى محمد منا يوم القيامة ! ., فلا ينظر رجل إلى القرابة .. فإن من 
قصر به عمله لا يسرع به نسبه | ,۲“ . 

وانطلاقًا من هذا التقدير لقيمة العمل وذوره فى التلمية وف إعطاء 
الأشياء قيمتها أعاد عمرالنظرفى أوضاع كثيرة أدت إلى أن يجوز نفر من 
السلمين مصادر للثروة م يعجزون عن تلميتها وتطوير إنتاجيا » فلا 
هم ينېضون ٻاستهارها » ولا هم يدعونما للاحرین › وما ویج زوما) 
ولعتجزونا .. فهم بدعوی تملكهم هما وإقطاع الرسول ايام هذه 
المصادر - ولخاصة ارش - زعموا لأنفسهم الق والحرية ف إبقائما 
ی حوزتہم وإحتجارهم , , أعاد عمر النظر فى هذه الأوضاع حى 
ماکان منہا إقطاعا أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام - وحى 


ره ) المصدر السابق . ج ٣‏ قا ص١٠۲‏ . 
ر٦۴‏ ) المصدر السابق , ج۳ ق۱ ص۳٣۲۱‏ . 


ماکان منہا لصحابة أجلاء ,کبلال بن الحارث » ! .. فیروی مؤرخو 
الاموال واخراج فی ترات أ أن الرسول ‏ _ عليه الصلاة والسلام - قد 
أن تیرما نل (یہ ص ان کی سیا کا ی کی رر 
ما بق للمسلمین ., فحدث ینپا حلاف جده هذا الحوار الذى بدأه 
عمر بقوله : 

-إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة عريضة » فقطعها لك 
ون رسول الله م یکن ينعم شینا يسأله » وأنت لا تطيق ماش 
بدك ! .. 

- أجل ! , 

فانظر ما قویت عليه فأمسکه » وما لم تدر عليه فادفعه لينا 

- لا ..! لاأفعل ! .. هذا شىء أقطعنيه رسول الله ! .. 

- إن رسول الله لم يقطعك لتحتجزه عن الناس » وإنما أقطعلك 
لتعمل » فخذ ما ما قدرت على عارته ورد الباق ! . 

- لاأفعل ! 

- والله لتفعان !! .. 

م اح عمرمن بلال ما عجزعن عارته فقسمه بين المسلمين .. م 


۱۳٦ 


خحطب ى المسلمين فأعلن أن من حازأرضا ليعمّرها » فأهمل أو عجز 
وجب أن يتركها لمن يقدر على إحيائما > لأن الأرض لن يعمرها 
ويفلحها وحیما « فن أحيا أرضا مينة فهى له .. ومن عط أرضا 
ثلاث سین ل بعمرها فجاء غیره فعمرها فهی له ! ۷.۲“ 

فالأرض لن يعمرها ومحيا » لأن العمل هو الذى يعطى الأشياء 
قيمتا » ويضيف للمجتمح والناس جديدًا وليست الحيازة والاحتجاز 
والاحتجار | .. 


# N  #% 
وى نظام عمر الاقتصادى برز نصيب الدولة -(الأمة ) - فى‎ 
الأروة » أى برز حجم الال العام » لاتساع عالات الإنفاق على‎ 
المصالح العامة » تلك الحالات الى زاد العدل الاجتاعى من‎ 
حجمها » وأضاف إتساع الدولة وازدياد مهامها هذه الحالات‎ 
. , اتساعا‎ 

م فكانت ملكبة الرقبة ى الأرض المفتوحة - وهى أودية الأنهار 
بمصر والشام والعراق ٠‏ الى أصبحت الثروة الأساسية فى الحتمع - 
كانت هذه اللكية للأمة .. 

)٤۷(‏ لحي بن ادم راراج ) ص ۹١ ٠ ٩۳‏ , طبعة القاهرة سنة ١۷١۳١ه‏ و: 
أبو عبيد القاسم بن سلام (الأموال) ٤۰۹٩ ٠ ٤٠۸‏ طبعة القاهرة سنة 
4 م. 
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چ رکانت , الصراف ١‏ -أی الأموال والأرض المصادرة- من 
الأعداء وأجهزة الدولة والحرب فى البلاد الممتوحة ملكية خالصة 
للأمة .. 

@ كانت هناك من قبل : الملكية العامة لا كان بثابة المصادر 
الأساسية للروة فى الدولة »> على عهد بساطتها وفقرها قبل عمر 
وهى : الماء والنار وإلكلا .. الى حددها حديث الرسول عليه 
-الصلاة والسلام _ إلذى قال فيه : « ثلاث لا ملكية فيا : الماء 
والثار والكلا .. » .. وف رواية أحرى : « المسلمون شركاء فى ثلاث : 
ا لاء الک والنار 

وكانت هناك مراع للدولة حصصت » على عهد عمر » للخيل 
والابل الحصصة للقتال » أو لشثون الدولة » أو لمساعدة الفقراء على 
أداء فريضة الج .. ومن هذه المراعى : النقيع »> والربذة 
والشرف .., 

ولكن عمر أصدر أوامره للمشرفين على مراعى الدولة هذه بأن 
يييحوها للفقراء »> كى ترعى فما أغنامهم وإبلهم » رينعوها عن 
الأغنياء » حى ولوكان هؤلاء الأغنياء من كبار الصحابة الذين سبقوا 
إلى الاإسلام وهاجروا مع الرسول » مثل عيان بن عفان وعد الررحمن 


4A)‏ ( هذا الحدیث رواه ابن ماجة ف سينك » ورواه الدارمی ف ستنكه ا ررواه أحمد 
ابن حنبل ف مسنلده , 
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ابن عوف !| ., إنه مال عام فهو للدولة .. ولكنه أيضًا للفقراء » دون 
الأغنياء | .. ویروی « زید بن أسلم ء عن أ بيه »> فيقول : 

رر معحٽ عمر » وهو قول « یی » حن استعمله على حمی 
الربذة- : يا هى ٠‏ أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم 
فإنها محابة » وادحل رب -(صاحب )- الصريْمة - ( تصغير 
صرمة » بكسر الصاد وسكون الراء ) وهى القطيع الصغير من الأبل 
- والعنيمة - ( تصغير : غنمة .. وهى القطيع الصغير من الغم ) د .. 
ولياى - ( دع ) -ونعم ‏ ( بفتح النون والعين : ماشية ) - ابن 
عفان وابن عوف فإنہ) إن هلکٽ ماشيته)ا رجعا إلى حل وزرع » ون 
هذا المسكين إن هلکت ماشيته جاء بصرح : يا أمير المؤمنين ! .. 
فالكلا أهون على ١‏ ! أم غرم الذهب والورق - ر الفضة ) - 1 إنها 
لأرضهم ٠‏ قاتلوا عليها ى الجاهلية » وأسلموا عليها ف الاسلام .. 
والمال مال الله . والبلاد بلاد الله ! > ..““ . 

فالمال مال الله . والبلاد بلاد الله . والدولة حختص ما ختص به 
للمصالح العامة ومن هذه المصالح رعابة شئون غير القادرين » أما 
القادرون فلا حق مم ى هذا المال العام لأن لديمم ما يكفيم › فلا 
عدل ف مشاركتهم الفقراء فما بسدون به الحاجات ويلبون به 
الاحتياجاٽ | . 


(۹) (الأموال) ,. ص۱۸٤‏ ۰ 4۱۹ . 
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تلك كانت نقطة الارتكاز وإالانطلاق نى فاسفة العدل والفكر 
الاجټاعی عند عمر بن الخطاب . 

وعلل حین کان موقف عمر وعدله منحازین الامحیاز کله جموع 
الأمة » وبالذات لفقراما وحتاجيما » كان عدله هذا بالمرصاد لذلك 
النفر من أشراف قريش وفدامى أثريائما وقادتا وماثما الذين وقفوا من 
الاإسلام موقف الناهضة والعداء دفاعًا عن المظالم الاجتاعية الى كانوا 
منپا بستفیدون ولاآلامها يستثمرون .. 

وبعد فتح مكة » فى السلة الثامنة من المجرة ٠‏ اسم کل هژلاء 
وسوا بمسلمة الفتح » وكان العطاء والمال وتأليف القلوب با من 
وسائل اجتذاب العديد ممم إلى النظام الحديد .. وظل الكثرر من 
السلمين على حذر من الكثير من هؤلاء ,. وش عهد عمر » وبعد 
الفتوحات وماجلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الكثيرين من 
هؤلاء الأشراف والسادة » ورأوا الفرصة سانحة للبازة الأرض ف 
البلاد المهترحة » بل والقفز إلى جهاز الدولة وقیادتبا » کا كان حاهم 

وسل التار بخ أن عمر بن ا-خطاب كان شديد الوعى بذه انحاطر 
الحديدة » شديد الحذر من هؤلاء القوم » شديذا عليم الشدة كلها 
کی محول بیہم وبين تحقیق ما یریدون .. ! . 

فھو حدر هذا الثفر من سادة قريش عندما راهم مجتمعون معا 
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ويأنمرون من دون المسلمين .. حذرهم من إحياء عصبيتهم القدية 
وتعميزهم الذى قض عليه ظهور الإسلام » وقال مم کا یروی ابن 
عباس - : « بلغی انکم تنخذون الس » لا مجلس اثنان معا حى 
يقال : من صحابة فلان؟ من جاساء فلان؟ حى تحوميت 
احالس ! ... فيضوا حالسكم بينكم » وتجالسوا معا (أى اندعو 
ف عامة الناس) - فإنه أدوم لألفتكم > وأهيب لکم ې الناس ٠!‏ ., 
م پتوجه عمر إلى الله شاكيًا هذا اللا من قريش » الذين كرههم 
وكرهوه ‏ فيقول : «اللهم موی ومللم | وأحسست من نشی 
وأحسوا می » ولا أدری بأينا يكون الكون » وقد أعام أن هم قبيلا 
لهم › فاقبضى إليك 1!»..“ . 

وهذا واحد من أشراف قريش وأثريائما : عبد الله بن أب ربيعة 
ابن المغيرة الحخزومى يسعى لأن تكون له بالعاصمة مرابط خيل كثيرة 
ویرى عمر أن فى ذلك ما محدث أزمة فى أعلاف اليل بالمدينة 
فيمنعه من ذلك ! .. فلا كلم الناس عمر فى ذلك اشترط أن يجاب 
ابن ألى ربيعة يله أعلافها من أملاكه خارج المدينة » وقال : « لا 
آذن له إلا أن مجىء بعلفها من غير المدينة » ,. فنفذ أمر عمر ١‏ وارتبط 
عبد الله بن أبى ربيعة أفراسًا > وكان يبحمل ليها علفا من أرض له 
بالعن ‏ » ,. 


ر )٥٤‏ تاریځ العلری , ج 4 ص ۲۱۳ » ۲٠٤‏ , 
ر )١١‏ المصدر السابق , ج٤‏ ص٤٠۲‏ . 


وهند بنت عتبة تقترض قرضا من بيت مال المسلمين لتناجر فيه 
ولکن أبا سفيان ينصحها بأن تنلكاً فى رد هذا القرض لبيت الال ! ., 
وبعلم بذلك عمر بن الطاب . فلا ترد فی حبس اہی سفیان ۰ وهر 
من هو فى ملا قريش » وهو قائد حرا الطويلة ضسد الاسلام ! .. 
ويستمر حبسه حى ترد هند قرضها إلى بيت مال المسلمين" .., 

ولقد بلغ موقف عمر بن الطاب ضد ملا قریش ذروته عندما 
حجر عليهم ى العاصمة ٠‏ ومنعهم من مغادرتا إلا بإذن منه . ولدة 
محددة وأجل معلوم ! .. فقرر عليهم ما نسميه بلغة عصرنا بالتوقيف أو 
تحديد محل الأقامة | وذلك حى ينعهم من نحقيق مطاحهم المالية 
ومطامعهم فى الاء بالبلاد الغنية الممتوحة ,, ولقد كان بعض هؤلاء 
السادة بريد أن يتحايل على مغادرة العاصمة باسم الغزو لى سبيل الله . 
فکان عمر يېم له » ویقول : « حسېك غزوك مع رسول الله ۲| .. » 
والطرى دنا عن هذا الموقف الذى أنخذه عمر من أشراف فريش 
هؤلاء » ويضع يدنا على أهميته الاجباعية ٠‏ فيقول : «وكان عمر بن 
الطاب قد حجر على أعلام فريش من المهاجرين اروج ف البلدان 
إلا بإذن وأجل .. ١‏ .. م يستطرد فيضع يدنا على الآثار السيئة الى 
ترثبت على همال حظر عمر بعد أن تولى اللافة عن بن عفان 
فیقول : «فلا وی عان لم بأخذهم بالذی کان عمر يأخذهم به 


( ۲ة ) المصدر السابق . ج٤‏ ص .۲۲٣٣‏ 
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فخرجوا إلى البلاد » فلا نزلوها ورأوا الدنيا ؟! » وراهم الناس ... 
وتقربوا إلهم » وقالوا : يملكون فيكون لنا فى ملكهم حظوة ؟! , 
فكان ذلك أول وهن على الإسلام وأول فتنة كانت ف العامة 11., 
ولذلك کان عمان أحبٌ إلى قريش من عمر؟!  .»‏ . 

فعمر ,. بوعیه الاجټاعی » وعدله بین الناس .. رأى الال مال 
الأمة » وهال جمهورها وغامتها بالدرجة الأول .. ورأى ا حجر واجبًا 
ضد أشراف قریش » حی ول وکانوا مسلمین ومهاجرین أولین . , فکان 
فى ذلك صلاح الاإسلام والمسلمين. .فا إن تبدلت الساطة.. وتغرت 
امواقف » وانطاق ا-لفاصة » فلكوا وملك بواسطتيم وى حاهم الأتباع 
والأذناب »-حدث كا يقول الطبرى - «أول وهن على الاإسلام 
وأول فتنة فى المسلمين ! ١‏ حدث ذلك عندما غاب عدل عمر 
ابن الطاب عن ساحة احتمع والساطة فى ديار الإسلام | .. 


 .ىلحلا طبعة‎ ٠١ ۰ ۱۲ ابن ابی الحدید : شرح نېج البلاغة : ج ۱۱ ص‎ )٥۳( 
. القاهرة‎ 
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وماذا للحا كم 
ى امال العام ؟ 


امال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو حق المحتمع ٠‏ أى 
محموع الأمة وجمهورها العامل » الذى حى الأرض اليتة ويمدحها 
العمران والزينة .. تلك هى الفكرة والحقيقة ا-لحوهرية والمحورية ف 
الفكر والتطبيق الاجتاعى لعمربن الطاب . وللدولة الإسلامية الى 
قادها هذا اة العظم .. 

وإذا كان الأمر هكذا .. فا هو مكان.الحاكم الأعلى للدولة 
- وبتعبير عصرنا : الحكومة ‏ من مال الدولة العام ؟؟ ,. وما هو حقه 
ونصبه کحاکم ٠‏ ف هلا الال 4 , 

إن موقف عمر من هذه القضية » هو الآلحر » صفحة من 
صفحات عدله الاجټاعی الى مازالت تتألق بالضوء المشع والساطع ف 
تراثنا وتار يجنا منذ عصره وحن هذا العصر الذى نعيش فيه.. 

لقد کان عمر کا کان اہو ہکر الصدیق ۔ تاجرًا من تجار القرشیین 
مكة » قبل إسلامه وبجده » ومن تجار المهاجرين الأولين بالمدينة بعد 
أن هاجر إلا .. وظل كذلك حتى تولى اخلافة والسلطة العليا كأمير 
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للمؤمنين »فشغاته مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من 
التجارة ٠‏ فتوقف عن مزاولة مهام جارته > وح ذلك ظل لا بتناول 
من مال الدولة شينًا > حى أصابه جهد وحلت به الشدة , . وبعيارة 
١‏ سهل بن حنیف » فی روایته عن بيه : « مکث عمر زمانا لا پأکل 
من الال شتا حى دحلت عليه فى ذلك خحصاصة ! .. ١‏ 


ولم يكن نظام دولة الخلافة يعرف « الرواتب وإ لخصصات » لقاء 
تولى المناصب . وإ عا كان يعرف الرواتب وإمحصصات _ ( العطاء ) _ 
لقاء ا-لحاجة والاحتياج » فاطحتاج بأحذ » بقدر حاجته ودوره » عطاءه 
بصرف النظر عن موقعه فى النظام » حاكمًا كان أو عكومًا .. 
والمستغى لا باذ من الال العام شنا » حا کمًا کان هذا المستغى أو 
حکومًا | .. الهم إلا ماله من رعطاء». 


فلا احتاج عمر ما تعيش به هو وأهله دعا إلى مور حضره کبار 
الصحابة » وى مقدمتهم الميثة الشورية الى حملت مسئولية الحكم فى 
الدولة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام - هيئة (المهاجرين 
الأولين) .. وحديم أن أمر الخلافة قد شغله عن تحصيل أسباب 
معاشه » تم سأمم عن القدر الذى بح له أن يتناوله من مال الأمة 
العام .. وبعبارته : , لقد شغلت نفسی ف هذا الأمر.. فا يصلح لی 
منه ۲ » ., فتعددت الآراء .. ففریق عبر عنہم عان بن عفان کان رأیه 
أن يتوسع اخليفة ما شاء له التوسع ف الانفاق على نفسه وأهله > بل 
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وغرأهله » من الال العام .. فله أن بأكل هو . وأن يط من يشاء .. 
قال عیان لعمر : ٫‏ کل وأطم ! .ومع عڼان ی هذا الرای کان 
سعید بن زيد بن عمرو بن فيل » قريب عمر » واحد (المهاجرین 
الأولين) .. ولكن عمر نفر من هذا النىج ورفض هذا الرأى . وطلب 
رأی على بن أب طالب . الذى أشار بأن للخليفة من مال الأمة العام 
ما يسد حاجاته وحاجات أهله فقط . لأن ذلك إنما بعل له كم 
الحاجة » کواحد من المسلمین » لا کم امتباز پرتبه له کونه حاکما 
للمسلمين ! ., فلا سأل عمر عليّا : , ما تقول أنت فى ذلك ؟ ١‏ أوجر 
على الحواب فقال : «غداءٌ وعشاء | ! » ,, فاستراح عمر ٠‏ واستقر 
الرأى على هذه الفاسفة وعلى ذلك التحديد“ ... فتقرر أن يكون 
لعمر من مال الأمة ما يسد حاجاته وحاجات أهله . فى حدود وسل 
کمواطن قرئی من أوساط الناس : « قوته وقوت عیاله ۰ لا وکس 
ولا شطط ‏ ( مع التوسط . لا لحس ولا زیادة ) - وکسونېم وکسونه 
للشتاء والصيف - ( حلة للصيف وأخحرى للشتاء  )‏ ودابتان هاده 
وحوا جه وحجچته وعمرته » وبعد ذلاب له عطاژه ۰ کواحد من آفرانه فی 
الإسلام > عندما يسم ماأفاء الله على المسلمين «والقسم 
بالسوية ! »“ . 


,.۲۲۱ طبقات ابن سعد , ج۳ ق۱ ص‎ )٤( 
.٩۱١٩ تاریخ الطبری ج۳ ص‎ )٥٩( 
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ولقد أ كد عمر هذه الفاسفة وهنا النبج وهنا التحديد فى الكثر 

من المواقف والعديد من المناسبات .. وعندما اشتبه على البعض سحديد 
الشراصل بين ما للحاكم وما لأمة ف الال العام ء وظتا أن ما لدو 
هو لأميرا مؤمنين ٠‏ استنكر عمر ذلك » وأوضح فم الأمر قائلا : În‏ 
أحبركم يما استحل من مال الله .. بجحل لى : حلتان » حلة فى الشتاء 
وحلة فى القيظ . وما احج وأعتمر عليه من الظهر - ( الدواب ) - 
وقوی وقوت أهلى كقوت رجل من قريش › ليس بأغناهم 
ولا بأفقرهم » مم أنا بعد رجل من السلمين بصيبى 
ما اأصاجہم | 

استراح عمر هذا النىج ٠‏ والتزم هذا التحديد » وألحذ نفسه ذا 
اطق الصعب . . فکان ينق درهبین فى البوم » هو وعباله | .. 
رهب من ادي إلى مک حاجا فلا يتخ شه بناء ولا فطاع 
(حيمة ) - يتق مما الشمس ٠‏ وإ عا يش ركساء على شجرة فيستظل 
لته ! .. ويستكار على غلامه أن تبلغ نفقات رحلتهم للحج حمسة 
عشر دینارا .. ! ويمرض فيوصف له العسل علاجًا » فلا يتناوله من 
يث الال إلا بعد أن بصعد انر خطيبا » فيعرض أمره على المسلمين 
ويأحذ منهم الاإذن ف قربة صغيرة من من العسل ء فائلا : رن أذنتم لى 
فیا أحتہا ‏ ولا فإنہا على حرام | .. ٠‏ . 
)٥٩(‏ طبقات ابن سعد. ج۳ ق ۱ ص۱۹۷ . 
(۷ه) المصار السابق , ج۳ ق۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲٢۰‏ ۰ ۱۹۸ . 


ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويعلى من قدر نېڄه هذا فى 
العدل الاجټاعى ووضع الضوابط الى تضبط ما للحاكم فى مال 
الدولة » أن هذا النبج وذلك السلوك قد قام واستمر وبرزت معالمه 
ورسخ فى أرض التجربة السياسية لدولة اخلافة الراشدة وسط 
معارضات كثرة من اناس كثيرين .. فلقد كانت هناك تطاعات فوية 
تريد أن بصبح أمير المؤمنين قدوة ف العيش اطنى والإنفاق السخى 
والحاة الباذحة . كى محل للالحرين هذا الفط من أنماط اللياة دون 
لوم آو عتاب » لحصوصًا وأن الثرات قد زادت . والأموال قد 
وفرت » والفتوحات قد غمرت العاصمة بکنوز ماکان ليحام ا 
العرب الأولون ! ., 

كان نيار التطلعات قويا » وحملة هذه الرغبات كثيرون وكان 
رفض عمر شدیدا » وصموده عنیدا .| ., 

م فهذا نحرك جاعى يثله وفد من جاعة المسلمين يسعى إلى مثزل 
عمر يطلہون منه أن ينفق بسخاء ٠‏ ويوسع على الآلحرين فى الإنفاق 
لأن المال كشي . ولكنہم يابون الحديث إلى عمر فيا جاءوا من أجله 
فيتحدثون إلى ابنته حفصة فيقولون : « ا عمر إلا الشدة على نفسه 
وحصرا ٠‏ وقد بسط الله فى الرزق » فليبسط فى هذا الفىء فما شاء 
الله »> وهو فى حل من جاعة المسلمين ! » . 

فهم بطلبون له تغيیر نېجه » ويحملون له موافقة جاعتېم على هذا 
التغير | ., 
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ولقد مالت حفصة إلى رأيهم .. أى أن هذه التطلعات قد وجدث 
لنفسها موقعا ف بيت عمر » وعند من ؟ عند حفصة » إحدى زوجات 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ! .. ولكن عمر يصد هذا التيار ف 
قوة إلسانية محلفة .. فى قوة القديسين » بل نقول : ف قوة أمير 
المؤمنين 1١‏ .. ويعتب. على حفصة ٠‏ بل يعنفها » فيقول : « يا حفصة 
بنت عمر ! نصحت قومك وغششت أباك ! .. إا حق أهلل فى 
نفسی ومالی » ما ی دیی وأمانتی فلا ؟! *“ ... أبلغهم عنى : إن 
رسول الله قدر فوضع الفضول - ( زيادات اإلأموال وفوائضها ) - فى 
مواضعها » وبلغ ٻالترجرة (استعان ما یکفیه ) - وال قدرت .. 
فوالله لاضعن الفضول فى موإضعها › واتبلغن بالترجية !! ,. ° . 


س وهنا عم الرسول عليه الصلاة والسلام - العباس بن 
عبد المطلب .۔. رض الله عنه ‏ يتحدث إلى عمر طالبًا منه العدول عن 
عيشه اشن ٠‏ وإقامة الولام الطيبة وال كل اللينة » ودعوة الصحابة 
إلا » بأكلون وبتحدثون | .. فيرفض عمر؛ وحدّث العباس عن أن“ 
الرسول وأہا بکر قد , عملا عملاً وسلکا طريقا .. وی إن عملت بغیر 
عملها سلك بې طریق غیر طریقها» !' . 


( ۸ه ) المصدر السابق , ج۳ ق۱ ص۱۹۹ . 
)٥۹(‏ تاریخ الطری. ج۳ ص ٦۱۷‏ . 
٦۰ (‏ ) طیقات ابن سعد , ج۳ ق ۱ ص۲۰۷ . 
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۾ وهلا عبدالله بن عمر بن الطاب غاول الحراق حصن 
التقشف عند أبيه > فيحدثه عن أن هذا التقشف قد أصاب ابنته 
باهزال ! .. ولکن عمر بحسم الأمر » وبلهى إليه أن تلك مسئوليته 
هو » وليست مسئولية بيت مال المسلمين ! . 

e‏ وابن آخر من أبناء عمر » هو عاص ., استشعر عمر منه الركون 
إلى عطاء أبيه ونفقاته الى يتفقها من مال المسلمين فنهاه عمر عن ذلك 
الركون » وقال له : يكفيك انى قد أنفقت عليك شهرا .. فاذهب 
واستعن بال لى » بعه وشارك أحدًا من نجار قومك ى تجارته › 
وإ كسب ما تنفقه على نفساك وأهلك .. ولياك أن تمد بصرك فتطمع فى 
شىء من مال المسلمين « فا كان هذا امال محل لى قبل أن الية - ر قبل 
حلاف ) - إلا محقه .. وهو الآن أشد حرمة على . لأنه قد أصبح 
أمانی !! " . 

۾ وهلا واحد من أصهار عمر » پأتیه طامعًا ی عطاء من بیت 
مال المسلمين » فيغضب عمر ٠‏ ويره فائلا : ,ردت أن ألقى الله 
ملکا اتا ! +" » فهو إذا وضع مال الناس فى غير موضعه حرج 
عن محنى اللفلافة ونج الإسلام ولق الأمانة » وأصبح ملكا جبارا » 
بل وملکا خائنا ! .. 


ر )١١‏ المصار الاب , سح ف١‏ ص ۱۹۸ , 
(۲) المصدر الساییق , ج ۳ ق ۱ ص ۱۹۸. 
(۳) المصد السابق , ج۳ ق۱ صض۲۱۹. 
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يصمد عمرأمام أصحاب هذه الرغبات والتطلعات .. ويرسخ بناء 
إالعدل الذى رعاة ف ارض التجربة اللإسلامية .. ويؤكد للناس ما مجحب 
عليه وعليهم رعاية هذا الج العادل فى الفكر والتطبيق الاجاعى › 
فیحات الریع بن زياد عن مکان الق ء الى ب ألا لاه ؛ من 
مال الأمة والدولة فقول : « ., إن مثلى وهؤلاء » مثل قوم سافروا › 
غي اتپ ال وجل منپم »قتا : أنفتق علينا > فهل محل له أن 
پستأثر مہا شىء ؟ . ٠‏ .. فلا أجاب الربيع بالنى قال عمر : «فكذلك 
مثلل ومثلهم .,» " .. وف موطن آخر تتكرر عنده الفكرة ويتغيرا ثيل 
فقول . : دإنى زات تفسى من مال اله نة مال اليم » | »> إن استغئیت 
استعففت »> وإن افتقرت أكلت باالعروف ., فإن أيسرت 
قضیت ۲۱ .. ولا محل لی من هذا امال إلا ماکنت آکلاً من صاب 
مالى إ ‏ .. والله لوددت أن حرجت منه كفافاً » لاعلى ولا 
لى 1 . 

وأكثر من هذا الصمود وأروع » تلك الحقيقة الى تلفتنا إليها عبارة 
عمر : ١‏ فإن أپسرت قضيت ! » .. فما يتقاضاه أميرا مؤمنين › ليسا به 
حاجته » من بيت الال نما هو نفقة علَنها ا لحاجة » فإذا ما استغنى فلا 
حق له فيا » بل إن عليه القضاء وإلرد لا أحذ وأنفق إذا تيسر له الغى 


ر٤“)‏ المصدر السابق , ج ۳ ق۱ ص۱١۲‏ . 
(ه٠)‏ المصدر السابق , ج۳ ق۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
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والاستغناء حى بعد الاإنفاق ! .. فهو إذن قرض ودين قضاژه مرهون 
تحقق الوفر والقدرة على السداد والوفاء ! ! 

ويؤكد هذه الحقيقة > ذات الدلالة المامة » ما حدث عندما 
حضرت الوفاة عمر بن الطاب فلقد أحصى ١ا‏ فى ذمته لبيت الال 
فوجده ست ونمانين الف درهم ۰ وأوصی انه عبد الله بوفائه من ماله 
فإن م يكف من مال عدی ۲ (البطن الى يسس له عمر من 
بطون قبيلة قريش ) - فإن م يكف من مال قريش ! .. قال عمر 
لاہنه : « یا عبد لله » أنظر کم على من الدين ‏ فحسبه فوجده سنة 
وتمائين الف درهم . . إن وفی ا مال آل عمر فادها عیی من 
أموا هم > وإن لم تف أمواهم فاسأل فیا بی عدی بن كعب ۰ فإن 
تف من أمواطمم فاسأل فما قريشا ولاهم إل غرهم 1 ٩۲‏ . 

وقبل أن بدفن عمر كان ابنه عبد الله قد أحضر هيثة (المهاجرين 
الأولين) وعددًا من الأنصار . وأشهدهم عل نفسه بتحمله دين ابه 
قبل بيت مال المسلمين .. ولم مض على دفن عمر « جمعة حى حمل 
عبد الله امال إلى اخليفة عجان بن عفان » وأحضر الشهود على الراءة 
بدفع لمال 1 .ب“ . 

صنع عمر هذا الصنيع .. وأقام تلك الحدود الى فصلت بين 


(1۷ ) المصدر السابق , ج ۳ ق۱ ص ۲٤٤‏ . 
٩۸(‏ ) المصدر الساہق . ج ۳ ف ۱ ص ,١٣۰‏ 
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ما للأمة وما للحاكم فى الال العام .. وأرسى قوإعد تلك الفاسفة 
الاجةاعية الى جعلت الال للأمة ٠‏ والمعيار الذى بحكم إنفاق الحاكم 
مله هو معيار الحاجة » وما يتقرر له منه هو عقابة الدبْن جب الوفاء به 
والرد له عند الغنى والاستغناء | . 


ولقد سن هذا الليفة العظم هذه السنّة العادلة فى مواجهة تیار من 
التطلعات فوی وعظم » فزاد ذلك من عظمته » حنی لقد غدا عدله 
الاجقاعى منارةنجتذب سنا ضوتبا عقول الباحثين وقلوب المستضعفين 
من عصبره حى الآن | .. 


ولم يکن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خحلافته » فلقد کان 
هناك « الال » - (الولاة ) على الأقالم .. ولفد اجتد عمر فی 
أحذهم بهذا المج العادل والشديد .. فاستن سنّة إحصاء أمواهم 
الناصة وقت تعیینہم ى مناصہم ٠‏ م إحصانما وتقدیرها حینا بعد 
حن » وعندما وجدها قد تضاعفت ۰ لدی بعضهم » شاطرهم هذه 
الأموال . أى قاسمهم إياها مناصفة . أى انه ترك أصل ماكانوا 
ملکون قبل تولېم ولایاتېم وصادر منم کل ما زاد عام وقت تولم 
هذه الولايات ! .. وهو صلع ذلك مع صحابة أجلاء .. بل وعزل 
بسبب ذلك عددًا من هؤلاء الصحابة الأجلاء » من أمثال سعد 
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اہن اہ وقاص . واب هریرة - علیہم رضوان الله .. ٠‏ 


وکان عمر يش چ المسلمين على مراقبة ثروات الولاة . فرا قب وهم .. 
وکتب شعراؤهم إلى عمر شعرا يشو ويصف نو ثروات الحكام ,. 
فعندما ررأى عمرو بن الصعق أموال العال ‏ رالولاة) ‏ تكثر 
استنکر ذلك . وکت إلى عمر ہن الخطاب ہاہیات شعر . فبعٹ الى 
عمّاله » وفهم سعد بن أي وقاص وأبو هريرة › فغاطرم 
أمواهم ا 

ويروى ابن سيرين قصة مصادرة عمر لنصف ثروة أب هريرة 
وكان واليّا على البحرين - وتعنيفه لياه فيقول : ها قدم أبو هريرة من 
البحرين دار بينه وبين عمر هذا الحوار ‏ الذى بدأه عمر بقوله : 

اعدو الله وعدو تابه » أسرقت مال الله ؟ ! . 

لست بعدو الله ولا عدو کتابه 1 ولکی عادو ٠ن‏ عراد| شما ول اسرق 
مال الله ! , 

- فن أين اجتمعت لك-عشرة إلاف درهم ٩‏ ! 

- حیل تناسلت . وعطال تلاح »۰ وسهامی تلاحقت !¦ . 

ولكن عمر رفض منطق أبى هريرة » وصادر المال .. وبعبارة أبن 
سرین : « فقبضها منه » -أى العشرة الاف درهم - وحزن 
(14) الصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص ۰۲۱٣۳‏ ۲۲۱. 
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أبو هريرة » ولكنه لم يستطع أن بصنع شيا . اللهم إلا كا قال : ١‏ فلا 
صليت الصبح استغفرت لأمبرالمۇمنين ؟! .. ولکنه رفض أن بتو 
الامارة فى عهد عمر ولا سأله عمر : 

- ألا تعمل ؟ ‏ (أى ألا تتولى العمل : الولاية ) ؟-., قال : 

لا .. أحشى ثلاثا » أن يضرب ظهرى » ويشتم عرضى » وينتزع 
مال |1 VY)‏ 

أى أنه رفض الولاية > لمصادرة الال » ولافتقاد ما نسميه فى 
عصرنا با لحافز المادى ! .. ولکن عمر أهمل أمر تولیته > لاله رفض 
منطقه من الأساس ! 

ولقد کان وراء موقف عمر هذا ښ تلمية الولاة واللحکام روا ہم 
أثناء تول مناصمم فاعدة إدارية واقتصادية واجتاعية حددها 
وطبقها » ومنع بها إشتغال هؤلاء الحكام مجمع الثروة وتنميتها طالا 
انوا حكامًا يستطيعون تحصيل اليزات والامتيازات .. فال الأمة العام 
تتولاه الدولة. , ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة 
واللكية الخاصة للولاة واكام .. وقصة عمر مم الوإلى ر« عتبة بن الى 
سفيان» شاه على هذا الذى نقول _ فلقد تولى عتبة -حكم «كنانة ‏ 
فاشتغل بالتجارة فيا وهو وال عليما > م رجع إلى المدينة بثروته الى 
حصلها 4 فسأله نمر , 
( ۷۰ (الأموال), ص ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 
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ماهذا ياعتبة ؟] . 

مرجت په می۲ تاجرت فیه ! .. 

- ومالك تحرج الال معك فى هذا الوجه ؟! , 
م أمر عصادرته ١‏ فصره ف بيٽ الال ۲ | 

واشتهرت تاك القصة بومئذ .. بل لقد ظلت حية فى الأذهان حى 
بعد وفاة عمر ۰ ووفاة عتية » فعندما ٿولٰی اتفه عيان ل عا 
وھو أُموی مثل عتبة بن ای سفیان » عرض على أب سفیان . أن پرد 
إلنه ما صادره عمر من ابنه اثلا : , إن طلبت ما أخحذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! .. ۲ فلقد کان لعڼان ر رحمه الله - فی الأموال 
نېج حالف فيه نېج عمر., وهو القائل : إن عمر کان يمنع أهله 
وأفرباءه ابتغاء وجه لله . وای أعطی اهل واقربالی ابتغاء وجه 


الله ! "" . 


إذن .. فج عمر ف العدل لم يكن استثناء ذاتيا اقتصر عليه ووقف 
ده وغد ملصبه کاأمیر للمؤمنين وإعا کان ج دولة وفکر اة 
وقانون محتمع » بدأ به الأمين الأكبر على مر الأبة فالتزم به هو 
وأهله ودووه u‏ م اجد لیعممه عل الذين وصعت ون ادبم مشالید 
الحكم وأمانة السياسة ذه الأمة . فى العاصمة كانوا أم فى الأقالم 


(۷۱) تاریم العلرى , ج ٤‏ ص ۲۲۰ 
(۷۲) المصدر السابق , ج٤‏ ص٣۲۲‏ . 
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عام ار مادق 


«وإنه من نحطل الرأى وحطأً القول أن بحسب البعض أن عدل عمر 
ابن الخطاب كان استئناء من المألوف وشذوذاً عن القاعدة . وضرورة 
أرتبطت بظروف من الشدة طرأت على حياة المسلمين .. 

ف بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
فى العدل والمساواة كانت ضرورة اقتضتا الضائقة الى مرت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالذات ,, وتلك عاولة لاإطقاء نور 
هذه المثارة من منارات العدل الاجياعى » حى تتيح الظلات السبل 
للفكر الذى يبرر المظالم والاستغلال ! ., 

م فحن نعرف أن ثروة الدولة الإسلامية لم تکثر كا كرت على 
عهد عمربن الطاب .. فبعد أن کانت ٹروشا آبار مياه فليلة 
وأعشاب كلا متناثرة فى الصحراء » وتجارة عحدودة » ضمت أودية 
الزراعة ف العراق وفارس ومصر وإلشام » وأصبحت هما حيرات النيل 
وبردى ودجلة والفرات .. مح ما ضمت الأمراطورية من صناعات 
وحرف وتجارات » وزخرت به من فنون .. ومع ما صادرت من کنوز 
سال نما لعاب قوم > وہکی لرۋیتا > ولوف آثارها » عمر 
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«وإنه لمن حطل الرأى وخطأ القول أن بعسب البعض أن عدل عمر 
ابن الخطاب كان استثناء من الألوف وشذوذا عن القاعدة . وضرورة 
أرتبطت بظروف من الشدة طرأت على حياة المسلمين .. 

قى بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
ى العدل والمساوا ة كانت ضرورة اقتضتا الضائقة الى مرت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالذات ,. وتلك محاولة للإطفاء نور 
هذه المنارة من منارات العدل الجاع ٠‏ حى تتح الظلات السبل 
للفكر الذى برر المظالم والاستغلال | .. 

۾ فنحن نعرف أن ثروة الدولة الإسلامية م تکٹر کا كت عل 
عهد عمربن الخطاب ,, فبعد أن کائت ٹروتها آبار مياه فليلة 
وأعشاب كلا متناثرة فى الصحراء » وتجارة محدودة »> ضمت أودية 
الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام » وأصبحت ها حيرات النيل 
وبردى ودجلة والفرات ., مع ما ضمت الأمبراطورية من صناعات 
وحرف وتجارات » وزنحرت به من فلون .. ومع ما صادرت من کنوز 
سال ما لعاب قوم » وبکی لرژيتا > ولوف آثارها » عمر 
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كل أبنائا .. فالأثورة الاسلامية الشهرة تقول : إا جاع مسل فلا 
مال لأحد ! ٠‏ .. ف الظروف العادية لكل إنسان عطاء يكنى 
حاجاته .. أما فى وقت الضرورة هذا » وعندما جوع مسا واحد فإن 
الما ٠‏ جمیع امال » هو للجميع سدون الرمق أولاً > ولحفظون إلحراة 
قبل ای شىء خر . . ولذلك أرسل عمر بن ا-خطاب إلى والى العراق 
سعد بن أل وقاص .. وی والى الشام معاوية بن بى سفيان .. وإلى 
والى مصر عمرو بن العاص .. وطلب منم وضع ما لديم من ثروة 
بین یدی جوعی شبه الزیرة › فورا ودون (بطاء .. ولیس مثل کلاته 
لعمرو بن العاص ف التعبير » فهو يقول له : « بسم الله الرحمن 
الرحم . من عبد الله عمر » أميرالمؤمنين » إلى العاصى بن العاص ! 
سلام عليك » أما بعد » أفترانی هالکا ومن قبل > وتعيش أنث ومن 
قبلك ؟! .. فياغوثاه ! ., پا غوثاه ! .. با غوثاه !!». 

فلا جاءت قوافل الطعام من الاقالم حرح عمر وقادة الدولة من 
العاصمة با إلى البادية » يطعمون المياع » ويحفظون عليم حياتهم » 
وفق نظام من المساوا ة الصارمة الى بدأت برأس الدولة عمر .. مساواة 
فى الفقر والشدة حتى تاز الحميع انحنة .. وامتلأت كتب التإث 
والتاربخ بقصص الايثار التى تشمخ بذ كرها وتعلو إنسانية الإنسان ! 
فعمر بحرم على نفسه السمن والدهن واللبن - وكانت أطعمة مألوفةً له 
کرجل من أوساط قریش - ویلترم الأکل بازیت حت اسودٌ لونه بعد 
أن کان شدید البیاض ! .. ویتملکه الحزن حت بمضی شهور الرمادة 
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لا يقرب النساء ! .. ويلبس وبا مرقعا » به ست عشرة رقعة ! .. 
ویجزع عندما یری ولا من آل بیته بأ کل فاكهة › وینہره قاثلاً : ١‏ بخ 
بخ يا بن أميرالمؤمنين » تأكل الفا كهة وأمة محمد هزلى ؟1 » .. ويقسم 
الذين عايشوه : وله » لو لم رفع الله شدة عام الرمادة لظننا أن عمر 
موت هما بأمر المسلمين ؟! .. 

۲ - ويقنن عمر اشتراك الناس وتساوهم فى الموجود » قل ذلك 
الموجود أ وکر ویعزم على أن يعيد نظام ا مؤاخاة الذى أقامه الرسول 
بلمدينة بعد الهجرة > بين المهاجرين » وبين المهاجرين والأنصار 
وذلك عندما بعزم على أن يعهد لكل أهل بيت عندهم قوم 
الضروری أن يشركوا معهم فی قوتہم هذا عددا مثل عددهم من الذين 
لا قوت هم .. فقول : « نطم ما وجدنا أن نطم » فإن أعوزنا جعلن 
عل آهل کل بيٽ ۽ ممن يد ۽ عتم ۽ > من لا مجد » إلى أن يأف الله 
بالمحيا - (المطر) -.. وانى لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن دحل 
على أهل بيت عدتهم » فيقاموهم أنصاف بطونہم » حى بأنى الله 
بالحيا » فعلت » فانم لن بلكوا على أنصاف بطونمم ٠!‏ .." . 


(۷۳) طبقاث ابن سعد . ج۳ ق ۱ ص ۲۲١ ۲۲۳ ١ ۲٢۳‏ .۔ ۲۲۷ ۲۲۹ ۰ 
۱ . [ یذ کر المؤرحون -الطبری وابن سعد والئویری ما بفید أن عمرو 
ابن العاص كان واليا على مصر عام الرمادة سنة ۱۸ ه ,, والمعروف ‏ الذى 
مم عليه هؤلاء ا ؤر حون وغيرهم - أن فتح مصر قد حدث بعد هذا التاريخ 


سئة ۲١‏ هن ؟]]. 
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فعدل عمر » لذن ۔ لم یکن استثناء ارنېن بعام انجاعة . وإ ما کان 
قسمة أصلة استلهمت روح الاسلام ۰ قرانا وسنة » وعالحت 
ضرورات الواقع ولبت احتياجاته ٠‏ واستبدفت كرامة الأنسان الذى 
استخلفه الله على ماأودع فى هذا الكون من ثروات وخيرإات ., 

فالعدل الاجتاعی لیس ترفا فكربا > ولا هو زينة سياسية » کا أنه 
لیس تفضلا واحسانا من فریق حا کم وقادر على انحر محكوم ومحتاج ., 
وانعا هو ضرورة من ضرورات الياة تقتضيما تنمية طاقات البشر 
وزيادة قدراتما على الخلق والتئمية والإبداع . بنفس القدر الذى 
تقتضيما ننمية انسانية الاإلسان وكرامته . كأكرم خلوقات الله فى هذا 
الكون الفسيح .. 

ولقد کان عدل عمر الاجټاعی پعالج هذه القضة عل هذا 
الحو » ومن هذا المنطلق..فالمال مال الأمة ءوأنصبة الناس فيه 
حكومة » بعد اجتهاد المحاكم » بعطاء .كل منم واسهامه 
وباحتياجاته .. وبقدر الضرورات يكون تقدير الأنصبة فى هذا الال 
الذى هو « ما الله » والذى کا قال عمر بن اللخطاب - 

١‏ ما من حار من الناس إلا له فى هذا الال حق , . وما أحد أحق 
به من أحد .. هو ماهم یأخذونه . . وما أنا فيم إلا كأحدهم .. ولأنا 
أسعد ٻأدائه إلبہم منم بأخذه .. فالرجل وبلاۋه .. والرجل وحاجته .. 
ووالله لوددت انى حرجت من هذا الال كفافا » لاع 
ولال ٠..!!‏ 
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الشورة على حكم 


عڼان بن عفان 


ف عهد عمر بن الخطاب ( ٤١‏ ق , هھ ۲۳ هھ ۱٤٤ ۵۸٤‏ م) 
اكتملت للدولة العربية الإسلامية فتوحاتا الكرى. وعند ذلك بدا 
طور جديد فى حياة هذه الدولة وذلك احتمع . فلقد دحلت فی هذا 
الاطار شعوب ذات ثرواث وحضارات ومواريث . الأمر الذى 
استدعی قیام ہناء إداری وسیاسی وتشر یعی اہی احتیا جات هذا الواقع 
المحدید . ویتخذ مادته ویستلهم مواده من مواریٹ هله الشعوب 
وتراث تاك الحضاراٽ . بعد عرضها على موازين العدل وفلسفة 
الشورى التى أوصى بها الدين الجديد ., 

لكن الاحتلاف الذى طراً على طبيعة الحتمع وی بنیته » راء 
وحضارة . وى النظم الطبقية ذات العراقة والتقاليد .. الخ .. الخ .. 
قد أوجد فجوة بين الواقع المادى الحديد . الذى دحل ف إطار الدولة 
بعد الفتح . وبين الفكر الاجتاعى الثورى والتنظم الاجټاعى شبه 
الحاعى الذى أقامه المسامون الأوائل فى متمع شبه الحزيرة 
البسيط . والملام إلى حد كبير.. 

لقد نشا . فى إطار الدولة . واقع جديد . يثير مشكلات 
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جديدة . ويستدعى جديا فى الحلول والاجتادات .. 


ول يكن الأمر سهلا » ولاكانت المحلول جميعها ميسرة أمام 
السلطة الإسلامية وهى تعالج مشكلات ذلك الواقع الجديد.. وف 
مقدمة تلك المشكلات جاءت مشكلة الزاء العريض الذى وضعته 
الفتوحات الكبرى بين أيدى المسلمين الفانين..فالموقف من أرض 
العراق والشام ومصر كان مشكلة اخحتلف المسلمون من حوا حى 
حسمت النحکے .. وزيادة الزوة جعلت عمر بن الخطاب يعدل عن 
سه النى وأى بكر فى التسوية بين الناس فى العطاء فقرر الييز وا مغاضلة 
تتحلاً معياره : السبق إلى الإسلام. .كا أن هنا الشاء الحديد 
والعريض قد رك ى نفوس أشراف قريش والسادة القدماء حتمعها 
القدم تطلعات وتطلعات .. والصورة الى تعر عن الحاطر التى نشأت 
بذلك احتمع نقيجة الذلك الثاء الحديد هی صورة عمر بن اتطاب 
علدما مات إله كنوز أكاسرة الفرس . ووضعت نى فناء المسجد 
وانعكست علا أشعة الشمس فلمعت وحميت ! وتشاور المسلمون 
أيوزعونما بالعد + أم بالمكاييل ؟! ., وكانت المغأجاة عندما نظر عمر 
هذه الكنوز وبكى ! .. ولا سثل ذلك السؤال الاستنکارى : كيف 
تبكى يا أمير ا ومين فى موطن الرضى والشكر؟! أنبأهم أنه يدرك 
الخاطر الى تعملها هذه الكنوز إلى النفوس ! ! 


ومن ذلاک التار بح جد عمر وجاهد کی حاصر هذه المحاطر 
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ويطاردها إذا هى أطلت برأسها فى المحتمع الحديد .. 

۾ فالأرض الزراعية ثقرر أن تكون ملكية رقبتها لبيٽ الال . وأن 
يكون خراجها مصدرًا لصارف الأمة وجهاز دولتها .. فنع ذلك 
التشريع حيازة الحند الفاتح لأودية الأنبار فى مصر والشام والعراق 
وأنقذ الفلاحين فى هذه الأرض من وضع الرقيق . 

۾ رأشراف قريش . أصحاب التطلعات الطموحة للزراء 
العريض ٠‏ حجر علم عمر مغادرة العاصمة » فكان الواحد مم 
قولته الشهيرة : « لآنحذن علاقي قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا 
الحرتین ! ١‏ .. حت لقد كان الرجل من هؤلاء الأشراف يطاب إلى عمر 
أن بغادر المدينة غازبا فی سيل الله » فقول له عمر : حسبك ثواب 
غزواتك مع الرسول عليه الصلاة والسلام -؟! .. 

م ومن بين ولايات الدولة الاحدى عشرة ف الأقال ٠‏ عل عهد 
عمرء لم يكن لقريش إلا ثلاثة ولاة » ولم يكن لبى أمية الذين 
تثركز فيهم عصبية قريش - سوى وال واحد“" .. 

۾ وعندما أدرك عمر » أواخحر عهده ٠‏ أن القييز بين الناس فى 
العطاء قد أحدث ‏ رغم عدله وشدته ف احق ويقظة ضميره كحا كم 
)۷٤(‏ د, طه حسین (الفتلة الکبړی ) ج ١‏ ص ۷۳ . ٠١١ . ۷٤‏ طبعة القاهرة 


سن 1۹۷١‏ م 
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تؤرقه شئون العدل بين رعيته _ تفاوتا فى الاء » عزم على التخيير 
وأعان أنه سيعود من العام المالى المقبل إلى سّة الرسول وأ بكر فى 
التسوية بين الناس فى العطاء » وقال فى ذلك كلاته الشهيرة : « لو 
عشت من قابل لسويت بين الناس ف العطاء » .. بل لقد عزم على 
جعل هذه التسوية بأثر رچعی ١‏ کا بقول تعبيرنا المعاصر _ فقال : 
, لو عشت من فابل لأخحذت فضول - ر زبادات ) - أموال الأغنياء 
فرددتا على الفقراء » » وى رواية أحرى : « والله لمن بقيت إلى الحول 
لألحقن انحر الئاس بأومم » ولأجعلهم رجلا والح » .. ولکن 
عمر اغتيل قبل حلول اوعد الذى ضربه لتنفيذ هذا التغيير ! 

وبموت عمر ‏ افتقد الحتمع الإسلامى ذلك الحذر وتاك الشدة 
وهذه احبطة الى تيز ها ذلك العادل المتفرد ., فاقتحم سادة قريش 
وأشرافها . خلف بى أمية ‏ الأسوار الى حجزهم عمر وراءها 
سالكين إلى مطامعهم ثغراتٍ وجدوها فى أسلوب امخليفة ا-لجديد عبان 
ابن عقاك ,, 

۾ فلقد استأٹرت قريش ععظم الولايات الاقليمية وأهمها .. 
وتعاقب الولاة منبا على الأمصار »> حتى قال الشاعر : 
يلينا من قريش كل عام 

أمبر حدث أو س-تشار 


(۷) (طبقات ابن سعد) ج ۳ ق ١‏ ص ۲۱۷ طبعة القاهرة , 
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لنا نار نحرقنا فنخشى 
ولیس همم > ولا يشون نار ! ۷ 


ي وا حجر الذى فرضه عمر عل سادة قريش وأشرافها قد زال . 
فخرجوا إلى البلاد الممتوحة ذات الثراء فكونوا الععببيات واحتازو 
واحتاز الناس باسمهم الثرواٽ . وأدرك الطبرى - على قلة نعليلاته _ 
حطورة ذلك التطور واثاره المد رة فى محتمع الاإسلام » فكتب بقول فى 
تارشخه : إن عمر بن النطاب کان « قد حجر على اعلام فريش من 
المهاجرين اروج ف البلدان الا بإذن وأجل .. فلا وى عڼان م ياح دهم 
بالذ ی کان عمر پأحڏهم به فخرجوا إلى البلاد . ذا نزلوها ورأوا الدنيا 
ورآهم الناس . فانقطع إليهم الناس .. وتقربوا إلييم ٠‏ وقالوا : يملكون 
فیکون لنا ئی ملکهم حظوة ‏ ! فکان ذلك اول ر وهن على الإسلام . 
وأول فتنة كانت نى العامة ! ! ولذلك كان عان أحب إلى فريش من 


عمر إ ۷۷۲ ٍ 


س وبعد التقشف الذى نيز به عمر , والتحرج الذى عيز به إزاء 
مال المسلمين العام والذى أصبح مرب الأمثال - وجدنا الواقع 
الحديد يفرز أفكارا جديدة تزيل اللحدود والمحواجز بین مال الحا کم 
الخاص وما تحت ولايته من مال عام .. فمعاوية بن الى سفیان ۰ والی 
)۷١(‏ ابن آل ایدید ( شرح تہج البلاغة ) ج ۲ ص ۱۲۹ . ج ۱۷ ص ۲٤۲‏ : 


طلبعة القاهرة سلة ۹م 
(۷۷) المصدر السابق ج ١١‏ صض .١۳١ ٠.١۲‏ 


۷۰ 


الشام . يعترض على قول أهى ذرالغفارى : إن الال مال الناس 
ا : إله مال الله » وإن التصرف فيه من حقه کا کم » محا 
.. وعیان لا یری فارقا ٻين اُٺ بکون ر الازن » خازتا لبت مال 
الین ر از ای ار ايه ادى إلى غضب خازن بيت 
المال . وقوله : ححازنلك هو غلامك > أما أنا فخازن بيت مال 
المسلمين . . ولقدد استقال الرجل بأن حمل مفاتيح بيت الال ووضعها 
على متير امسج عندما رفض عټان أن يوقم صکًا ثبت أن عطایاه 
لبعض المقربين نما هى قرض فى ذمته الوفاء به لبيث الال ! 
وعندما لغط الناس بأن الليفة بأخحذ من فضول أمواهم ما ينمه 
شئونه ا لخاصة خحطب فيم فال : .. هبون بنیت منزلاً من بیت 
ا . آلیس ہو لى ولكم + فلآ فى الفضل ر أى الزبادة 
عن حاجات الناس وعطائہم ) ماأحبيت | فر كنت إمامًا 
إذا 1١‏ .., فالى لاأفعل فى فضول الأموال ماأشاء؟! » .,* , 

فهو فکر جدید أ ره واقع جديد .. 

س والتفاوت بى الثروة والاء الذى بدت بوادره أواخر عهد عمر 
فعزم على محوه » |ستشری على عهد عثان ۽ فلم بعد الولاة امون کا 
کان الخال يام عمر,. وموذج اللليفة الفقير -كقدوة - لم يعد 
مألوفا . , فأبو بكر - وكان من أغنياء القوم - مات معدمًا-» وعمر 


(۷۸) (شرح لہج البلاغة ) ج٩‏ ص ۰٦٣‏ ۲۳ . 


- وكان من أاوسطهم مالا مات مدينا ,. أما عثان فكان أول حايفة 
لعلف ثروة طائلة . فلقد وجدوا ۰ یوم مفتاه . عند حازنه ۰۰۰ ر١٥٠‏ 
دنار و ۰٠١‏ ر٥٠٠‏ را درهم . وقدرت ضیاعه بوادی القری وحنین 
ب ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دينار ٠‏ إلى غير ذلك من اليل والاإبل والمقتنيات 
والممتلكات . | )۷۹( 

وعلى هذا النحو من الزاء تتحدث مصادر التاريخ ٠‏ فتحصى 
روات طائاة لعديد من أشراف المهاجرين . من مثل الزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله ٠‏ وعد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبى 
وقاص . وكذلك لزيد بن ثابت ٠.‏ ويعلى بن منية .. وغيرهم 
کشرون AN‏ 

وأمام هذه التغييرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية 
التى بدّلت واقع الحتمع ومثل فياداته ٠‏ لم يعد الرافضون ذه التغيبرات 
صعوبة أو حرجا ف الدعوة إلى سلوك سبيل الثورة لتخبير هذا الواقع 
الحديد .. لم جدوا صعوبة ولا حرجا . لأن تراث الاسلام وتعالمه 
الى ألحنا إلى طرف مما - تلنى هذا الحرج . وتزكى اللجوء إلى الثورة 
وتبارك سعى الثوار .. 


(۷۹) المسعودی (مروج الذهب ) ج۲ ص ۳٣١١ .۳٤۱‏ طبعة القاهرة سن 
۸ م . 
)۸١ (‏ المصدر السابق , ج۲ ص ,۳٣۹ ٣٤۳ . ٣٤۲‏ 
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وغير ا ماهير الى هَّمّت بالثورة حلف أهى ذر الغفارى »› بالشام 
والمدينة » قبل نفبه إلى الربذة .. وإلى تململت من استثثار بى أمية 
بالساطة وإالساطان . كانت هناك ر هيئة المهاجرين الأولين ) الى كانت 
مثابة حكومة دولة المدينة منذ المجرة إلا »> والتى ضمت : أبا بكر 
وعمر» وعيان »> وعلياء وأبا عبيدة » وطلحة »> والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد :. 
وهى اليئة الى تكونت من أشراف المهاجرين السابقين إلى الإسلام 
ون عهد الرسول كانٽ لبيونهم » التى تحيط با مسجد - دار الحكومة - 
واب تفضی إلى المسجد » من دون الناس .. کا کان مم مکان حاص 
مع الرسول » فهم حلفه فى الصلاة وهم أمامه فى القتال |“ . 

ولقد استأثرت هذه الميغة بالثلافة »> دون الأنصار » منذ اجتاع 
السقيفة عقب وفاة الرسول . عليه الصلاة والسلام - فعقد انان منْا 
عمر وأبو عبيدة - لثالث منها- أبو بكر-.. وعندما حضرت الوفاة أبا 
بکر استشار بقیتہم ئی العھد ہا لعمر » وعندما حضر الوت عمر کان 
الباقون منها ستة » فكون مهم علس الشورى الذى اختار ما عان 
ابن عفان ,. 
) فلا حدثت الأحداث التى أشرنا إلا فى السنوات الأخيرة من 
حکم علان » وجدت هذه اطيئة الدستورية أن ساطاتما قد اغتصبت 


کک 
(۸ ابن الأثر (أسد الغابة ) ج ۲ ص ۳۸۹ > طبعة دار الشعب ٠‏ القاهرة , 


ووا 


منها » وأن بنى أمية فد استأثروا لحقها الذى استقر ها منذ اجتاع السقيفة 
عقب وفاة الرسول . عليه الصلاة والسلام س فشارك أعضاء ( هيثة 
المهاجرين الأولين ) فى التحريض على الثورة ٠‏ بل لقد لضت هذه 
اميئة بالمهمة التى كانت العامل الحاسم فى إنها عهد عان ‏ بالثورة 
عندما أصدرت بيان دعت فيه ثوار الأمصار والأقالم إلى الزحف على 
العاصمة ٠‏ لاحتلا لما » وتغير ما طرأ فبا وعليا اعا سلطاتا 
الدستورية والشرعية إليما .. ولقد أورد ابن قتيبة نص هذا البيان الذى 
بقول فيه (المهاجرون الأولون ) لأهل مصر 

م الله الرحمن الرحم . . من المهاجرين الأولين وبقية الشورى 
إلى من عصر من الصحابة والتابعين .. أما بعد ٠‏ أن تعالوا إلينا 
وتداركوا حلافة رسول اله قبل أن يسلا أهلها » فإن كتاب الله قد 
بل » وسثة رسوله قد رت ٠‏ وأحكام الخليفتين قد بدلت , 
الله من قرأ كتابنا من بقية أإصحاب رسول الله والتابعين بإحسان اتر 
إلينا وأحل التق لنا وأعطاناه ٠‏ فأقبلوا لينا إن كثتم تؤمنون بالله واليوم 
الأحر » وأقيموا احق على الهاج الواضح الذى فارقتم عليه الخلفاء , 
غلبنا على حقنا . واستولی على فیئنا ‏ وحیل بیننا وبين أمرنا » وکانت 
الخلافة بعد نبينا حلافة نبوة ورحمة ٠‏ وهى اليوم ملكا عضوذا » من 
غاب عل شىء أ کله | AP‏ 


(۸۲) (الأمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ۳۲ , طبعة القاهرة ستة ۱۳۲۳۱ هى 


YE 


ولقد استجاب وار الأمضار والأقالم هذا النداء »> فزحفوا إلى 
العاصمة » وأرسلوا على بن أب طالب بمطالم إلى الخليفة : أن يعزل 
الولاة > وبرد المظام » ويعيد النبج الذى كان عليه عمربن 
ا لخطاب .. ولا لم يستجب عمان » اقتحم المدينة ثوار الكوفة يقودهم 
مالك بن الحارث النخمى » وثوار البصرة يقودهم حكم بن جبلة 
العبدى » وثوار مصر يقودهم عبد الرحمن بن عدپس البلوى , 

م تطورت أحداث الثورة » حى بلغت حد احتلال المدينة 
وحاصرة ا-لليفة فی بیته » م تسوروا عليه منزله فقتلوه › يرحمه الله وهو 
شرا القران ! . 

فكانت تلاك أول ثورة شهدها واقع المحتمع الإسلامى على عهد 
صدر الاإسلام ,. 
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غدل 
عل بن اې طالب 


م إن الثوار لم يقفوا بعمليتمم الثورية عند قتل عيان .. بل مضو 
فاختاروا على بن أب طالب للمخلافة » وبادر على ف اليوم التالى لبيعه 
فأعان فى أول خحطبة له التغييرات الثور ية الى ألغت ما طرا على اتمم 
الاسلامی ی عهد عان : 

١‏ - فى السياسة والادارة : أعان عزل عال عيان وولاته على 
الأمصار والأقالم . 

۲ - وى الاقتصاد الزراعی : كانت هناك الأرض الى جعلها عمر 
ملكا حالصا لبيٽ الال » م جاء عهان فأقطعها لأولیائه وأعوانه وولاته 
وأهل بيته .. فأاعلن على رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت 
المال » ورفض أن يعرف بالتغيرات الى حدثت فا » وقال فى ذلك 
کلاته العامة : روالته لو وجدته - (أی الال ) - قد تزوج به النساء 
وملك به الاماء » لرددته ,. فإن فى العدل سعة » ومن ضاق عليه 
العدل فالحور عليه أضيق ! » . 

كا أعان أن الايز الطبقق الذى رفع من لا يستحق وحفض من 


۱۷۸ 


لا ستحق قد حان إلحين لتصفيته » فقال : ر« وإلذى بعث عمد 
باحق إنه « لابد أن عرد أسفلكم أعلاكم » وأعلاكم أسفلكم 
ولیسبقن سابقون کانوا قصروا » ولیقصرن سباقون کانوا 
سبقوا ۾ ؟! "* , 

۴ - ول "نيدان العطاء : أعاد نظام التسوية بين الناس » فنفذ 
بذلك عزم عمرالذى لم يتمكن من نفيذه » وعاد بالأمرللى سل الى 
وأبى بكر. .وقال فى هذا الصدد:«ألا لايقولن رجال منكم غداً 
فد غمرتم الدنيا فاتخذوا العقار »> وفجروا الأنهار > وركبوا الخيول 
الفارهة ء واتحذوا الوصائف الروقة - (الحسان  )‏ فصار ذلك عليم 
عارًا وشنارا »> وإذا ما منعتهم ماكانوا محوضون فيه »> وأصرتهم 
- ( قیدتہم ) - إلى حقوفهم الى بعلمون » فینقمون ذلك ویستنکرون 
ويقولون : حرمنا ابن ألى طالب حقوقنا ! .. فأنتم عباد الله + والمال 
مال الله » يقس بينكم بالسوية ء لا فضل فيه لأحلٍ على أحد ! ١‏ . 

ولا احتج نفر من الأشراف وبعض من الذين سبقوا إلى الإسلام 
بأن عمر قد ميزهم ى العطاء قال على:«..قدياً سبق إلى الإسلام 
فوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم › فلم يفضاهم رسول الله ف القسم .. 
فالله لم يجعل الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابًا ! ““ , 


(۸۳) (نمج البلاغة ) ص ٤١ ٠4١‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 
)۸٤(‏ (شرح نېج البلاغة) ج ۷ ص ۴۷ › ٤١ ٠ 4١‏ . 


۹۹ 


وکان » بہذه التغييرات ٠‏ يطبق ويضع ف الواقع الاإسلامى 
مطالب الثوار » ويقان عملية التغيير الثورى .. كا كان يشرع لفاسفته 
الثورية فى الأموال » تلك الى نظرت إلى الأمة ککل متحل 
ومتکافل » والتی أودعها کلاته الى تقول : « إن الله - سبحانه - فرض 
فى أموال الأغنياء آقرات الفقراء ٠‏ فا جاع فقبر إلا بجا مع به غنى 
والله تعالٰی سائلهم عن ذلك ! ٠(۲‏ 

فهو يؤمن باشتراك الأمة ف الثروة” ويقرر أن جوع الفقير مصدره 
وسببه احتجاز الغى لارو الت خلقها الله کی بشع ا هذا 
الفقير؟ ! ., 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات 
ا الت أصدرها عقب بيعته وجاء حديثه عله فى النطبة الى 0 

اليوم التالى لبيعته مباشرة » وهى الخطبة الى جاء فيا «. 

ق رجال منکم غدا قد غمرتم الدنيا فانخذوا العقار » 8 
الأنار > وركبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف الروقة 
- (الحسان) ‏ » فصار ذلك عليہم عارا وشنارا » إذا ما متعم 
ما کانوا مجوضون فيه › وأصرتم - ( قیدتہم  )‏ لى حقوقهم الى 
يعلمون » فينقمون ذلك ویستنکرون ویقولون : حرمنا اہن ایی طالب 
حقوقنا ! إلا وأيا رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول 


(۸) ( مج البلاغة ص۸٤‏ , 


A 


الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته » فإن الفضل النير غدًا 
عند الله » وثوابه وأجره على الله » وأا رجل إستجاب لته ولارسول 
فصدق ماتا ودل د واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الإسلام وحدوده , فأنتم عاد الله > وا لمال مال الله » يقسم بینکم 
بالسوية . لا فضل فيه لأحد على أحد » وللمتقين عند الله غدا أحسن 
الحزاء وأفضل الثواب . لم مجع الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثوابا 
وما عند الله حبر للأبرار » وإذا كان غدًا إن شاء الله _ فاغدوا 
علينا » فإن عندنا مالا نقسمه فيكم » ولا بتخلفن أحد منكم » عرنى 
ولا عجمی » کان من أهل العطاء أو لم يكن » إلا حضر., ۲“ 
فحن هنا بازاء موقف ٹوری » اجند فيه على لنفسه وللمسامین › 
وما أن الاسلام - ديثًا وتشر عا - م پکن له موقف واضح ومقرر 
النصوص فى هذا الموضوع - فلقد اتخ فبه أو بكر موققا . ۽ م جاء 
عمر فالید موقا اخر.. م جاء على فانحذ هذا الموقف الجديد - وهو 
الموقف الذى يعان المساواة التامة بين الناس ئى العطاء » سوإء أ كانوا 
عربا ام غير عرب . وسواء أ كائوا من السابقين إلى الإسلام أم ښ 
الذين تأحروا فى الدخول فيه. .والذى بلغى اتخاذ السبق إلى الإسلام 
والفضل ف الدين ستارا أو سبلا لاحتياز الثروات والأموال » والذى 
دحل فى ديوان العطاء من لم يكن قد دحل من قبل فيه .. 


(۸) (شرج چ البلاغة ) ج ۷ ص ٣۷‏ . 
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وكا كان هذا الموقف الثورى أول قرارات على عندما ولى الثلافة 
كانت معارضة الأغنياء لهذا القرار أول معارضة حدثت لعلى فى ذلك 
التأاريخ .. و بقول أحد شيوخ المعترلة ومؤرخيمم -أبو جعفر 
لاسا :ا فلقد ,کان هذا - (الأمر)- ول ما الکروه م 
کلامه ., وأور م الضغن عليه > وكرهوا إعطاءه وقسمه 
بالتسوية » .. "“ .. بل وثارث بين المعارضين وبين على المناقشات 
وامحادلات حول هذا الموضوع رذ استنكر الأغنياء والأشراف أن 
بتساووا بالموالى ومن كانوا غلانا وأرقاء عندهم بالأمس القريب ؟! 
١‏ فقال سھیل بن حنیف ¦ يا أمىرالمۇمئين » هذا غلامى بالأمس . وقد 
أعتقته اليوم !١‏ فقال (على ) : نعطيه كا نعطيك ؟! فأعطى كل 
واحد ملا ثلالة دنانير ٠‏ ولم يفضل احا عل أحد م . 

ولقد كان فى مقدمة إالذين اعرضوا عل موقف على هذا : طليحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام > وعبد الله بن عمر وسعيد بن 
العاص » ومروان بن الحم « ورجال من قريش وغيرها » .. بل لقد 
بلخوا فى معارضتيم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلى وإعلان 
الحرب عليه ٠‏ تحت ستار الطلب بدم عثان » على سحين كانوا هم الذين 
تقدموا الناس ف الثورة على عيان | ., 


(۸۷ ) المصدر السابق ج ۷ ص۳۷ , 
(۸۸) المصدر السابق ج ۷ ص ۳۸ . 
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وإزاء هذه المعارضة شن على بن أبى طالب حملة ضد هذا 
الفريق » والقق عدة حطب أوضح فيا موقفه الفكرى والأسس التى 
بی علا اجتپاده هذا .. فقال مثلاً : .. أما هذا الفىء فليس لأحد 
على أحد فيه أثرة » وقدفرع الله من قسمته » فهو مال الله وأننم عباد الله 
المسلمون » وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا »> وعهد نبينا بين 
أظهرنا » فن لم يرض به فليتول كيف شاء » فإن العامل بطاعة الله 
والحاكم محكم الله لا وحشة عليه ,. “١‏ , 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة فى مواجهة جرت بين على وبين طلحة 
اہن عبيد الله والزبير بن العوام - وها اللذان قادا الحرب ضده - حول 
هذا الموضوع .. فقال ا على : « ما الذى كرهةا من أمرى حى رأيعا 
حلا ,. ۲ 

فالا : حلافك عمر بن الطاب ف القسم » إنك جعلت حقنا فى 
القس کحق غیرنا » وسویت بیننا وبین من لا باثلنا فما اء الله علینا 
بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه لتا ورجلنا > وظهرت عليه دعوتنا 
وأحذناه قسراً هرا من لا يرى الإسلام لا كرهاً . 

فقال على : أما القسم والأسوة > فإن ذلك أمر لم أحكم فيه 
ٻادیء ٻدء ! فقد وجدت أنا وأنا رسول الله محكم بذلك » وکتاب 
الله ناطق به » وهو الکتاب الذی «لا پأتيه الباطل من بین يديه ولا من 


(۸4) المصدر الاق ج ۷ ص ا١٠‏ . 


AT 


خلفه تتزیل من حکیم, حمید | .. وأما قولكما : جعلت فيئنا وما أفاءته 
سپوفنا ورماحنا سواء بیننا وبين غیرنا قدي سبق إلى الإسلام قوم ونصروه 
بسيوفهم ورماحهم ٰ فلم يفضلهم رسول الله فی القسم ولا آثرهم ف 
السبق » والله - سپحانه ‏ موف السابق والحاهد يوم القيامة أعالهم » 
ولیس لکا » والله »> عندى ولا لغیرکا إلا هذا ! . 

فقال الزہیر  :‏ فى ملا من الناس - : هذا جزاؤنا من على ! فنا 
له ئی أمر عثان حت قتل فلا بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا 
فوقە !1 , 

فقال على : لا عاتبه بعض أصحابه على التسوية ف العطاء 
وطلب ييز البعض إرضاء للخصوم - : «أتأمروتنى أن أطلب النصر 
باجور فیمن ولیت عليه 1۲ والله لا أطور - (آمر ) - به . لوکان الال 
لى لسويت بيهم » فكيف ويا امال مال الله !١‏ 7“ , 

كانت هذه وقفة ‏ بل ثورة - على ضد الاير الطب الذى استشرى 
ورسخ على عهد عمان .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى پتحدث عله 
شارح ( نهج البلاغة ) « ابن أب الحديد » » فيقول : , فإن قلت : إن 
ہا ہکر۔قسم بالسواء » کا قسّمه أمیر ا مؤمنین على . ولم ینکروا ذلك کا 
أنكروه أيام أمير المؤمين على » فما الفرق بين الحالتين ٠ ١١‏ .. م جيب 
)۹١ (‏ المصدر السابق ج۷ ص ١٤ء ٤١‏ . 
(۹1) (مج البلاغة ) ص ٠١١‏ , 
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ابن أن الحدید فیقول : « إن ابا بكر قسم محتذيًا لقم رسول الله » فلا 
وى عمر الخلافة » وفضل قومًا على قوم » ألفوا ذلك ونسوا تلك 
القسمة الأول . وطالت أيام عمر » وأشربت قلوهم حب المال وكثرة 
العطاء . وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة > ولم بطر 
لأحد من الفريقين إن هذه الخال تنتقض أو تتغير بوجه ما » فلا ولى 
عثان أجرى الأمر على ما كان عمر يجربه » فازداد وثوق القوم بذلك » 
ومن ألف أمرا شق عايه فراقه وتغيير العادة فيه » فلا ولى أمير ا مؤمنين 
عل أراد أن برد الأمر لی ماکان ئی ایام رسول الله وای بكر › وقد 
سى ذلك . ورفض » وتلل بين الزمانين اثننان وعشرون سنة » فشق 
ذلك عام » وأنکروه وأ کروه » حى حدث ماحدث من نقض 
البيعة ومفارقة الطاعة ,, "٠‏ . 

ني .. کان هذا هو موقف على - بل كانث هذه ثورة من الثورات 
التی فجرها فى المحتمع العری الاإسلامی عندما وی مره - ولم تن عزمه 
عن موقفه هذا تلك الخاطر الى لاحت أمامه فى الشقاق إلذى بدأه 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » م فى الحرب التى أشعلاها ضده 
بعد أن نقضا بیعتها لياه ,. كا لم تثنه عن موقفه هذا المرب التى أعلنتما 
قريش . خحلف الفرع الأموى بزعامة معاوية - ضده وضد سياسته 
الالجياعة › بل لقد ازداد استمساکا بفکره الاجټاعی هذا » وإصرارً 


(۹۲) (شرح نبج البلاغة ) ج۷ ص ٤٣ ٠ ٤٣‏ . 
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على تطبيق روح الاإسلام الداعية إلى المساواة.. وح عندما جاءته 
الأحبار بأن الأغنياء والأشراف الذين بايعوه فى المدينة وف الأقالم قد 
أحذوا يتسللون إلى الشام وينضمون إلى جيش معاوية » ظل مستمسكا 
عوقفه هذا المنحاز إلى المساواة .. وف هذا الصدد نجده يكتب إلى 
, سهل بن الاحنف » الانصارى - عامله على المدينة - يقول : « .. أما 
بعد فقد بلغنى أن رجالاً من قبلك يتسللون إلى معاوية » فلا تأسف على 
ما يفوتك من عددهم › ويذهب عنك من مددهم .. فعا هم أهل 
دنيا مقبلون علا , . قد عرفوا العدل ورأوه .. وعلموا أن الناس عندنا 
فى التق أسوة » فهربوا إلى الأثرة > فبعدًا هم وسحقاً !1 ۾ ٠٠١,‏ 


وعندما ٻلغه أن عامله على اأردشير خرة» - مصقلة بن هبيرة 
الشيبانى - يفضل أهله على غيرهم فى العطاء كتب إليه : « .. بلغى 
عنلك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إمك وأغضبت إمامك .. إن 
حق من قبلك وقبلنا من المسلمين فى قسمة هذا الفىء سواء ,. أ“ 


کا يكتب إلى الأسود بن قطيبة - صاحب جند ر حلوان » : أما 
بعد » فإن الوالى إذا اخحتلف هواه منعه ذلك كيرا من العدل فليكن أمر 


( ۹۳( المصدر السابق ج۱۸ ص ٥۲‏ , 
(۹4) (نېج البلاغة ) ص ,٠٠٠١ . ۳۲٤‏ 
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الناس عندك ف الحتق سواء » فإنه ليس ف الجور عوض من 
العدل ١۲‏ 
وعندما یول أمر مصر إلى / الأشتر اللخى » یکتب له فی عهده 
فبقول : « .. وإياك والاستثئار ما الناس فيه أسوة فعا قليل تلكشف 
عنك أغطية الأمور ٠‏ وينتصف مناث للمظلوم ٩‏ 
.. كانت هذه سياسة على بن بى طالب » موققًا أصيلاً مسك 
به » ولم رهب الحخاطر الحقيقية الت تہددّت ساطته بسبہا »> وهی 
المخاطر الى أودت بسياسته » بل ومياته » وهو الأمر الذى عبر عله 
عبد الله بن العباس ٠‏ عندما كتب إلى الحسن بن على » بعد موت على 
والبيعة للحسن فقال : ١‏ .. واعلم أن علا أباك إا رغب الناس عنه 
إلى معاوية لاله اسی ۔ ( ساوی ) - بینم ی الفىء › وسوی بیہم ف 
العطاء فثقل علييم ذلك .. ۷۲ 
عل أن هناك حقيقة هامة فى 'الفكر الاجتاعى الثورى لعلى بن أب 
طالب لاد من التنبيه لها › > وهی أن الرچل لم يتخذ موقفه الثورى هذا 
ضصد جم الثروة واحتيازها تحت تأثبر الزهد فى الدنيا وإلرغبة عن 
مها كا قد بظن البعض - فالرجل کان من أنصار أن مجعل الاإنسان 


,. ٠١١ المصدر السابق ص‎ ) ٩( 
. ۳٤۷ ادر السابق ص‎ )۹٦( 
. ۲۳ (شرح لہج البلاغة ) ج٦۱ ص‎ )۹۷( 


\AY 


اضہ حف میا من یات اہ اھا بل و ار ر ا 
على الناس » فهو القائل : «.. ولير علياك أثر ماآنم الله په 
عليك .. ۲ کا کان عدوا اق کارا له مد للأحطار الى يدد 
ہا حياة الئاس . . وذلك الأمر بتجللى ی کلاته الئی یقول فہا : « إن 
الفقر ( هو) الموت الأكر., الفقر خرس الفطن عن حجته » . وعن 
الفقر تحدث إلى ابنه محمد بن الحنيفة فقال : «يا بى » إلى ألحاف 
عليك الفقر »› فاستع بالله مله » فإن الفقر منقصة للدين > مدهشة 
للعقل » داعية للمقت .. » وعن موقفه هو من الفقر كان دعاؤه إلى 
الله : « .. اللهم صن وجھی السار (الغی ) - ولا تبدل جاھی 
بالاقتار » فاسترزق طالی رزقك » واستعطف شرار خلقك ٠‏ وأبتلى 
محمد من أعطانى » وأفتان بذم من منعنى | » بل لقد بلغت عبقرية 
الامام ى هذا امقام إلى الحد الذى أدرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الانسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لأهله من حقوق مادية تيسر 
هم فيه أمور اللياة .. وهو ما نسميه الآ - بلخة عصرنا - « المضمون 
الاجتاعى والاقتصادى للوطنية » .. وعن هذا المعنى العميق تعب ركلات 
الامام على الحامعة التى تقول : إن ١‏ الغنى فى الغربة وطن › والفقرفى 
الوطن غربة » !!١‏ وإن «المقل غریب فى بلاته ,. ۲ !إ7“ 


(۹۸) (تېج البلاغة ) ص ٠١۹‏ .. من کلاته إلى , الحارٹ اطمذافی » .. 
(۹۹) المصدر السابق ص ۳۹٦۹‏ ۳۷۳ ۔ ۳۸۹ 24۷ , ۷۵ ٣٥۹‏ , 
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فهو موقف اجیاعی إ ڏذن .. وفکر بستند إلى فلسفة تومن باللساو| ة 
بن الئاس ٠‏ ولیس بموقف الزاهد ا لحب للفقر اارب من ربنته ة الحياة 


۸۹ 


طبقات امجتمع ومكانها 


بل إن هذا الموقف الاجياعى الذى ألحنا من لحلال الحديث عه 
إلى فكر الامام على المتعلتق بالثروة والمساواة بين الناس إزاءها » ليس 
سوى جزئية من الحزئيات الى بنتظمها موقف عام وتصور کلى کان 
لدى الرجل إزاء الحتمم الذى حاول أن بقے دعام ف ذلك 
التاربخ .. وهو تصور نستطيع أن نستشف قسماته وملاغه إذا نحن أمعنا 
النظرفى تلك الوثيقة الامة الئى كتا إلى الاشتر اللخعى عندما وله عل 
مصر فيا جد » ضمن ما جد : 
( أ ) اعترافه بالواقع الذى يقسم الجتمع إلى طبقات . 
(ب) وحديثه عن العاماين بالأرض ُ والموقف إزاءهم , 
رج( م حديثه عن طبقة التجار والصناع . 
(د) م حديثه عن المساكين. 
(ھ) احيرا .. الحديث عن «الخاصة » ٠‏ والموقف الذى مجحب على 

الوالى عندما يتعامل محهم , 

وی كل ذلك نطالع ملامح واضحة لفکر اجټاعی متقدم نل به 

الامام على فى ذلك الوقت الموغل فى التاريخ .. 


۱4۲ 


-۱- 
انقسام امجتمع إلى طبقات 


هو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح معالمه بالتفصيل .. کا 
ذکر فی ٹنایاہ ما پرتہط ويتعلی ذه الطبقات و ر الفئاٽ » ,. فعنده ان 
من طبقات الحتمع وفئاته : الحنود والكتّاب .. والقضاة .. والعال 
على الأقالم والقا مين على شئون جهاز الدولة .. والفلاحين الذين يدفعون 
اراج عن الأرض . مسلمين كانوا أم معاهدين .. والتجار وأهل 
الصناعات ., م أهل الحاجة من المساكين . الذين يسميم : الطبقة 
السفل ... 

وعنده كذلك أن هناك ارتباطًا بن هذه الطبقات والفثات عل 
من جمیعها کلا متکاماا وجسمًا واحدًا » وأن الرباط الذى يربطها 
وحفظ توازنما هو العدل الذى جب أن يتوافر ما من قبل الحكام .. 

أما كلاته الى تعكى ذلك فهى الى حاطب ما ١‏ الأشتر النخعى » 
فقول : «.. واعلم أن الرعية طبقات . لا يصلح بعضها إلا ببعض 
ولا غنی ببعضها عن بعض » فنا : جلود الله » ومنْها : كتاب العامة 
والخاصة « ومنا : قضاة العدل » وما عال الأنصاف والرفق › وما 


۹۳ 


أهل الحزية والراج من أهل الذمة ومسلمة الاس . ومنب : التجار 
وأهل الصناعات . ومنا : الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة ., 
فالحنود سحصون الرعية .. وسل الأمن .. م لا قوام للمجنود إلا عا 
مرج الله حم من الخراج .. م لاقوام فذين العصتفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والمال والكشّاب ... ولا قوام سم جميعا إلا بالتجار 
وذوى الصناعاٽ ,, م" . 


(٠٠١ (‏ المصدر السابق ص ۳۳۷ . 
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-- 
الذين يفلحون الأرض 


ولقد احتات مكانة الطبفة التى تفلح الأرض وتستزرعها مكانا 
بارڑا وھامًا فی الفکر الاجتاعی لعل بن ب طالب بل إن حدیثه عنما 
ووصایاه بشأنہا تجعلنا نقول : إن فکره الاجټاعی قد جعل مکان هذه 
الطبفة أبرز مكان وأهمه بالقياس إلى بائى الطبقات . فلقد كانت 
الحتمعات الى فتسحت ى العراق والشام ومصر- متمعات زراعية 
الدرجة الأولى » وكان اراج - ضريبة الأرض الزراعية ‏ أهم 
مصدر من مصادر ثروة الدولة . وكان الرتبطون بالأرض يتّلون 
الأغلبية العددية للسكان › ومن هنا مح فکر الرجل الاجټاعی 
المتقدم - كان المكان الحام والبارز ذه الطبقة فى فكره الاجټاعى , 

فهو يطلب من واليه على مصر أن برعاهم ويتفقد أمرهم » لأن أمر 
سائر طبقات امحتمم متوقف على أمرهم .. ويرسم له فلسفة تدعو إلى 
التعمير كوسيلة تثمر بالتبعية تحصيل ضريبة الخراح » فالتعمير 
والاستصااح أولاً ء ثم التفكير بعد ذلك ف تحصيل الخراج .. فبقول 
له ۰ ١‏ وتفقد أمر الخراج ما يصلح أهله إن فى صلاحه وصلاحهم 
صلاحًا لن سواهم › ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم › لأن الناس 
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كلهم عيال على الخراج وأهله .. وليكن نظرك فى عارة الأرض أبلغ 
من نظرك فى استجلاب اراج . للأن ذلك لا يدرك إلا بالعارة ٠‏ ومر 
طلب الخراج بغير عارة أرب البلاد وأهلك العباد ٠‏ ولم يستقم أمره 
إلا قليلا ., فإن شكوا تقلا أو عله .. حففت عنم مما ترجو أن بصلح 
به آرهم.. فلا يتقان عايك أى شىء عففت به المثونة عم .. وإنما 
بؤنى حراب الأرض من إعواز أهلها ‏ وإنما بعوز أهلها لاشراف أنفس 
الولاة غل المع > وسو ہم بالبقاء ‏ وفلة انتفاعهم 
پالعر ! MW u!‏ 

تم محدد لمال اراج وجباة الضرائب وظائفهم ٠‏ فهم ليسوا 
متسلطين . ونما هم القا مون على حزائن الأموال ‏ وهذه ا-أزائن لما 
هى لارعية اعا > وسل م فم ١‏ وکلاء الأمة کا م سفراء 
الأمة * ولذلك فهو يدعوهم للانصاف ويقول هم ١‏ لاه فانصفوا 
الناس من أنفسكم ٠‏ واصبروا لوا نجهم إذا حل أجل حراجهم 
ولم پتیسر هم الأداء 0 0 

وفما يتعلق بسلوك ال حهاز الحكومى القاثم على جمع الضرائب 
وجباية اراج ٠‏ يزخحر الفكر الاجتاعى للامام على عجموعة من 
القواعد والوصابا الق ترم العالاقة ن هذا اهاز وان الفلاحن 


, ٣٣١ . ۳٤١ المصدر السابق ص‎ )٠١١( 
. ٠۳۲ المصدر السابق ص‎ ) ٠١١۲ ( 
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وتعادد الحدود الى جب ألا يتعداها أهل هذا الحهاز .. 


فهو يطلب من عامل الخراج ألا يفزع الناس ولا يروعهم 
ولا يظهر شم الكراهة .. وإذا دحل مكانا سلباية ضرائبه فليتزل بحي 
عن موضع آموال الناس ۰ ولا ذهب إلى مکان ٹرواتہم لا بإذنہم 
ودعوتہم .. ولا يطلب خراجا إلا من يعترف راضيًا بأن لديه النصاب 
الذى لجب فيه اراج .. وعند القسمة وتحديد نصيب بيت الال 
يقس عامل اراج ويدع الاختيار لصاحب الال .. 

وفوق ذلك كله بقرر الامام على بأن هناك حًا دى لمستوى ال معيشة 
بازم توفیره للإنسان ؛ ,فلا جوز الاستیلاء على شىء منه وفاء بدین أو 
حراج مستسحتق للدولة عند المواطنين » وهذا الحد الأدلى يتمثل فى : 
كسوة الانسان » صيفا وشتاء » وأدوات عمله فى الأرض › عا فيا 
الدواب والعبيد .. ) 

تم يعلن تحرم العقوبات البدنية ويمنع استخدامها كوسيلة للكشف 
عن الأموال النى يعتقد عال انراج أنها خبأة ومستورة لدى الناس .. 
ویقرر مح المصادرات على الاطلاق » سواء أكان المواطن مسلمًا أم 
غير مسام » الله إلا إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها البعض فى 
الاعتداء على الإسلام والمسلمين ؟1 .. 

وعن هذه المبادئ والقوإعد والوصايا والقوانين بتحدث الامام على 
إلى عاله على الخراج فيقول : «.. فانصفوا الناس من أنفسكم 
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وإاصروا لوا نجهم » فإنكم خان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الالنمة . 
ولا تحسموا - (تقطعوا ) _ أحدًا عن حاجته . ولا تحبسوه عن طابته 
ولا تبيعنٌ الناس فى اراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون 
علیہا ولا عبیدًا » ولا تضرین احلا سوط کان درهم »,ولا مسن مال 
أحد - من الناس » مضل ولا معاهد ۰ إلا أن تجدوا فرشا أو سلاا 
بعدی به على أهل الإسلام .۲" 

وف ٻیان عام ٠‏ تبه وصية لمن کان بتولى أمر اراج تحدٹ إلى 
عامل اراج قول : «.. ولا تروعن مسلما » ولا تجتارن عليه 
کارها » ولا تأخحذ منه أ کثر من حق الله ی ماله » فإذا قدمت على 
ای فانزل ما هم » من غب أن تحالط أبيانمم > م امض للم 
السكينة والوقار .. فلم عليهم .. ثم تقول : عباد الله » أرسلنى 
إليكم وى الله وحليفته للح منكم حق الله فى أموالكم » > فهل لله فی 
آموالکم من حق فتژدوه الى ولیه ۲ فن قال فائل : لا . فلا راجعه 
وإن أنم لك منم - (أى قال لك : نم( فانطلق معه من غير أن 
حيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو 
فضة . فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخحلها إلا بإذنه . فإن أ كثرها له . 
فإذا اتیتہا فلا تدحل علما دحول متسلط عليه ولا عنیف به . ولا تنفرن 
ية ولا تفزعنہا ! ولا تسوءن صاحہا فیا  .,‏ ۰۶ 


۱١۳ (‏ ) المعدر السابق صب ۱١۴١ ( , ۳٣۳۲‏ ) المصدر السابق ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹٩‏ , 
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م يستطرد الامام على فی موطن آخر۔ فیحذر عال اراج من 
ظلم الرعية وحيانة الأمانة › قائلاً هم ن « من استہان بالأمانة » ورتم 
فى الخانة » ول ينزه نفسه ودینه عن ٤‏ فقد أحل بنفسه الذل والخزری 
فى الدنيا > وهو فى الأخحرة أذل وأخحزى » وإن أعظم الخيانة نحيانة 
الأمة » وأفظع الخش غش الأمة ٠'٠.‏ , 


هذا عن الذين يفلحون الأرض من طبقات الحتمع . 


. ٠٠٠١ المصدر السابق ص‎ ) ٠٠١( 
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طبقة التجار والصناع 


أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نه الامام على 
عامله فى مصر إلى أهمية دورهم ومكانيم فى امحتمع » فهم الذين 
مجلبون احتياجات الناس من مصادرها إلى حيث ييسرونہا حتاجيها 
وهم الذين تقوم بهم وعام مرافق البلاد » ومن م فإن على الوالى أن 
بتفقد شئونہم ویرعی أحواهم .. ولکنه يافت نظر واليه إلى ما ف هذه 
الطبقة من سلبيات وعيوب اجاعية واقتصادية » ففيهم يتفشى الببخل 
والشح » والرغبة فى الاحتكار والاستغلال » فعلى الوالى أن يتصدى 
لع كل ذلك ومطاردة أصحابه » بل والتنكيل بهم » ف غير 
إسراف؟!.. فيقول للاشتر النخعى ..٠:‏ م استوص بالتجار وذوى 
الصناعات » وأوص بم حيرا ٠‏ المقم منم والمضطرب ماله رى 
المتجول فى البلدان) - والمترفق ببدنه رأى المتكسب بعمله 
اليدوى ) - فإنهم مواد المنافع . وأسباب المرافق » وجلاّها من المباعد 
والمطارح » فى برك وحرك » وسهلك وجبلك » حيث لا بلتم الئاس 
لواضعها ولا بجترئون عليما , فتفقد أمورهم محضرتك » وف حواٹى 
الادك .. واعلم - مع ذلك أن ف کثیر مہم ضيقًا فاحشا » وشا 
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قبيحا » وإحتكارًا للمنافع » وتحكما فى البياعات » وذلك باب مضرة 
للعامة » وعيْب' على الولاة » فامنع من الاحتكار » فإن رسول الله منع 
منه » ولیكن البیع بيغا محا › بموازين عدل » وأسعار لا تجحف 
بالفريقين : من البائع والمبتاع » شن قارف حكرة - ( احتکارا ) - بعد 
بيك لياه فنگل به وعاقبه » فی غير إسراف .. ب" . 


. ۳٤٠۲ المصدر السابق ص‎ ) ٠١١( 
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الطبقة السفلل 


م بوصى عامله على مصر خي بالطبقة السفلى من طبقات 
اجتع وهم الذين لا قدرة هم على الكسب والتکسب ومن ثم فان 
هم ی فکر الإمام على الاجټاعی - حقوقا مقررة ومقدسة فى بيث 
الال ,, وف هذه الطبقة يعد الإمام على : العاجزين عن العمل ١‏ من 
الذين لا حيلة هم من المسا كين وامحتاجين وأهل البؤس والزمنى ١‏ -أی 
أصحاب الأمراض والعاهات الرمنة ‏ » وكذلك اليتامى وكبار 
السن » من «أهل اليتم وذوى الرقة ف السن ممن لا حيلة هم .. 
وكذلك الذين ينعهم الحياء عن سؤال الناس رغم حاجتهم » .. ولكل 
هؤلاء بطاب الإمام على تخصيص قسم من أموال « صواف الاإسلام ف 
كل بلد » .. -أى من الأموال العامة الناصة بالدولة - » وأن يتفرغ 
ارعاية أمرهم ومحث أحواهم » وعرض شأنهم على الوالى قوم أهل 
ثقة .. « ففرغ لأولثك ثقتك من أهل الشية والتواضع » فليرفع إليك 
أمورهم .. » .. بل » وأ كثرمن ذلك » فإن على الوالى أن خصص من 
وقته قسمًا يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة بعد أن يبعد علهم جنوده 
وحراسه وأعوانه > حت بتحدثوا إليه فى قضاياهم واحتياجاتم 
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ومظا لمهم دون رهبة » وى طلاقة لا تحجب السنہم دوا ر تعتعة ) 
مصدرها احوف والاإرهاب » فقول له : «... ونجالس هم اسا 
عام فتتواضع فيه .. وتقعد عنهم جندك وأعوانك .. حى يكلمك 
متکلمهم غیر متعتع فإنی معت رسول الله یقول فی غير موطن : « لن 
تقدس أمة لا يؤحذ للضعيف فا حقه من القوى غير متعتم .. ۷ 


, ۳٤۳ » ۳٤۲ المصدر السابق ص‎ ) ١۷ ( 
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ونعن نعتقد أن كلات الإمام على الى تعدث با إلى عاماه على 
مصر - الأشتر النخعى ‏ عن «الخاصة » ھی من أ کثر الکلات حسا 
ووضوحا فى الدلالة على الموقف الاجتاعى المتقدم والفكر الثورى الذى 
كان لدى هذا الامام العظم .. فهو يطلب من واليه ان يکون اعټاده 
داثها وابد عل , العامة » دون , اللخاصة » ٠‏ لأن , العامة » هم , عاد 
الدين . وجاع المسلمين » والعدة للأعداء ٠‏ .. بيا « الحاصة » لا هم 
فم إلا مصالحهم الذاتية الضيقة > ومطالمم الأنانية الفردية ء م هم 
يضعون أنفسهم فى خدمة كل ظا برف النظر عن الدول 
والعهود !! .. ثم يطلب إليه أن يكون يقظا إلى أطاع طبفة 
«الخاصة» ٠‏ فهم يريدوك زالاستشثار » بالأموال والاحتكار زايا 
و«التطاول » على الرعية . وهم منحون دائما إلى «قلة 
الانصاف » .. ثم ينهاه عن أن يهم المبات أو بقطعهم الاقطاعات 
أو يسمح هم بتسخير الناس لدم أو الخفلة عن عاولاتيم الاستئثار 
المنافع العامة . ما يجاب نمم المنفعة » ويسبب النقد والسخط على 
الدولة والولاة!.. وعن كل ذلك بقول الإمام على للأشتر الخ : 
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ثم إن للوالى نحاصة وبطانة ٠‏ فيم استثثار وتطاول » وقلّة إنصاف فى 
معاملة » فاحسم مادة أولثك بقطع أسباب تلك الأحوال ؟! . 
ولا تقطعنٌ لأحد من حاشيتك وحاميتك - ( خحاصتك وقرابتك ) _ 
قعليعة - ( اقطلاعًا ومنحة من الأرض ) - » ولا يطمعن منك فى اعتقاد 
عقدة تضر ممن يليا من الناس ف شرب أو عمل مشتراك » محملون 
مونته على غيرهم . فيكون مهنا ذلك - (أى منفعته اهنيلة) - هم 
دولك ٠‏ وعيبه عليك نى الدنيا والآلحرة..وليكن أحب الأمور إليك 
أوسطها ف احق وأعمها ى العدل وأجمعها لرضا الرعية › فإن سخط 
العامة لعحف برضا الخاصة ٠‏ وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا 
العامة. , وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى مثونة فى الرخاء 
وأفل معونة فى البلاء > وأكره للإنصاف » وأسأل بالإلحاف » وأقل 
شكزا عند اللإعطاء . وأبطا عذرا عند المنع » وأضعف صبرا عند 
مات الدهر . من أهل ا-خاصة » وإعا عاد الدين » وجاع المسلمين 
والعدة للأعداء . العامة من الأمة > فليكن صفوك همم وميلك 
معهم !! ON‏ 

م ينصح واليه ألا يتخذ له وزيا قد شارك فى خدمة ساطة ظالة 
من قبل فيقول له : «.. إن شر وزرائك من كان للاشرار قباك 
وزيا ومن سرهم فى الآام » فلا يكوننٌ لك بطانة .. وأنت واجد 


. ٣۳٣ ادر السابق ص‎ )۱١۸( 


منم حير الخلف » ممن له مثل آرائہم ونفاذهم . ولیس عليه مثل 
اصارهم - ( ذلوہہم  )‏ وأوزارهم > من لم پعاون ظالمًا على ظلمه 
ولا اما عل مه Vo,‏ 
هذا عن الطبقات والفغات الاجياعية الى أبصر فكر الامام على 

الاجیاعی انشام الحتمع إلا . ودور کل منبا بى الحياة العامة 
وموقفه هو شخصيًا وتقديره لكل طبقة من هذه الطبقات .. ولقد رأينا 
کیف اعاز فکره وموقفه إلى ر العامة » ضد «الناصة » . لأن العامة 
هم ١‏ عاد الدين : ٠‏ وجاع السلمين ٠‏ والعدة للاعداء » بينا « الناصة » 
أثقل مثونة فى الرخاء ۰ وآفل معولة ف البلاء ء وأكره للانصاف واسأل 
بالالحاف » وأقل شکرا عند ا وأبطاً عذراً عثد المع 
وأضعف صبرّا عند مات الدهر.. ؟! 
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۱١۹ (‏ ) المصدر السابق ص ۳۳۹٣‏ . 
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الال العام 


وقسمة أحرى من قسمات الفكر الاجهاعى المتقدم لاجمام على 
تطالعنا ف موقفه من حق اللا كم وحريته إزاء المال العام فنحن قد 
أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة الى وجدت طريقها إلى فكر عان 
ابن عفان - رضی الله عله والتی تبيح للإمام أن يتصرف لساب 
الخاص ف بعض فضول الأموال » » أ ما زاد عن أعطبات 
الناس » وللافلم کان ماما ذا 1۲ ! غر اننا نلتنی ى الفکر الاجټاعی 
على بن أبى طالب بفلسفة هى على النقيض من تلك نماما ., 

فهو الذى رفض أن بعطى أخاه رعفیلا» شيثا من بيت الال 
رغم حالة الفقر الشديد الى كان عليها » عندما أصبح « صبيانه شعت 
اور خبراللن من قرم رقش عل أن عب صان من ق 
بیت المال > لانه رأی أنه بذلك سیکون « ظالمًا لبعض العباد وغاصبً 


لشیء ۾ من ا لحطام 1 . )11( 
وهو الذى رفض أن یعطی أحد شیعته - عبد الله بن زمعة ‏ شيا 


, ۲۷4 المصدر السابل ص‎ )١٠١( 
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من بيت الال » وقال له : «.. إن هذا المال ليس لى ولا لك » وما 
هو فىء المسلمين» وإنه رة جى يديم وقتاهم وما تجنیه الأیدی 
بکون لأفواه أصحاب هذه الأيدى لا للذين لم يشاركوهم العمل 
والحهاد !| ١‏ 

فلحن هنا بإزاء فلسفة متميزة ونظرة حاصة لال العام لا تستحل 
النصرف فيه إلا لأهله » حتى ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير 
المۇمنين .. . 

وذلك .. مع ما تقدم من التصدى للأ قريش وأغنيائما .. وعزل 
عال عيان الذين حولوا ثروة المسلمين العامة إلى ر بسثان » حاص 
لقريش > وجچعاوا مال الناس العام « طعمة » حاصة لأفواه قله قليلة . 
والتغيرات الا جياعية لنظام القايز والهييز الطبى الذی ساد واستشری 
زمن عیان بن عفان ۔ رضی الله عنه . .. والانحياز إلى طبقة ,العامة » 
ضد «الخاصة » عند التقيم اطبقات الأمة الاجثاعية .. إن ذلك 
کله » ركثير مثله » يض يدنا ويفتح عقولنا ‏ على صفحة مشرقة من 
صفحات تراثنا الفكرى تتمثل فى الفكر الاجټاعى الثورى والتقدم لعل 
ابن أب طالب » وهى صفحة تبعث فينا الفخر والإعتزاز ٠‏ وتستحق 
منا التأمل والدرس والاإعتبار والاإستلهام . 


۱١١ (‏ ) المصدر السابق ص۲۷۹ . 


نورة الخوارج المستمرة 


استمر الفكر الاإسلامى » طوال عهد الخلفاء الراشدين ء على 
ولاه لمشروعية الثورة » وكان الغلاف فقط عحصررا فى دائرة : وجود 
أسباا ؟ أو انعدام هذه الأسباب ؟ .. 

وعندما احتدم العرلع بین على بن آیی طالب وبين خحصومه 
وخاصة بى أمية ومن خلفهم أشراف قريش وأهل الشام. وحدث 
التحکم > م ظهرت نماره » حدث فى جبة على ذلك الانشقاق الذى 
تولدت عنه فرقة ا-توارج ( امحكّمة ) التى أعلنت الثورة ضد كل من 
على ومعاوية على السواء .. ولم ينكر علييم أحد ورتم على معاوية 
وما کان الاإنکار منصبا على ورتم ضد على .. لا لأن حق الثورة 
موضع إنكار » وما لأن مبرراتها هنا موطن حلاف .. فالوارج 
برأمبم اروا على على لأنه ضعف عن قتال فثة معاوية الباغية » وهو 
- هذا الضعف - قد قبل تحكم البشر ق أمر قد حسمته نصوص القرآن 
« فقاتلوا التی تبغی حى تفىء لى أمر الله » "'' .. ما على فکان یری 


( ۱۱۲ ) الحجرات : ۹ , 
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أن مرجع الضعف لیس تردده هو » ولا شہات حول بغی اهل 
الشام » ونما أنصاره » والأشراف منم حاصة » كانوا هم مصدر 
الضعف ,, فلقد كانت معه سيوفهم > وھی ی أغادھا › بینا کانت مع 
معاوية قلوبيم وأهواؤهم ففعلت مالم تفعله السبوف | 


وحن نستطيع أن نقول : إنه إذا كانت الخوارج أول فرقة إسلامية 
منطمة ولدتٽ فى إطار مبدأ : مشروعية الثورة فى الفكر الاإسلامى . 
فإن الأسس النظرية الى استندت إلا هذه الفرقة » كى تبر انشقاقها 
وثورتها قد تبلورت فى الحتمع الإسلامى منذ الثورة على عيان 
ابن عفان . فلقد استخلص مفكرو التيارات الثورية المسلمة ٠ن‏ 
أحداث تاك الثورة أن مشروعيتها تستدعى ظهور : الفسق › أو 
الجور » أو الضعف على الإمام صاحب السلطة العليا فى البلاد .. 
والثوار قد اتهموا عان بالضعف وا حور » فكانٽ مشروعية ثورتهم ٠‏ 
حت لقد حاهم على بن أب طالب عندما طاب القصاص منم معاوية 
ابن آى سفيان .. وكذلك اللخوارج ثاروا » ورأوا أن ورتېم مشروعة 
لأا موجهة ضد إمام ضعف عن قتال البغاة » وضد البغاة الأدين 
جمعوا إلى البغى الفسق وا جور ! . 

ولقد طلت هذه الفرقة تحمل عل الثورة المستمرة لعدة قرون .. 
وکانوا فی كل ثوراتہم وهباتهم وانتفاضاتهم أوفياء للمبادىء الأساسية 
الى جمعتهم رغم ما طراً على حركتهم من انقمامات .. فهم : 
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١‏ مع إمامة الاإمام الصالح .. بصرف النظر عن النسب وإاحنس 
وإللون , 

۲ - وهم مع الاخحتبار والبيعة سبيلا لتنصيب الامام » وضد فکر 
الشيعة فى الوصية والنص عليه من السماء.. 

۳ وهم يرون أن الإمامة - (الخلافة ونظام الحكم ) - من 
الفروع » وليست من أصول الدين » فصدرها ليس الكتاب 
ولا السلة'» بل « الرأى » ., 

٤‏ - وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر 
بالمعروف والنہى عن المنكر., 

: ورام أن مرتکی الذنوب الکبائر ب وكان الخال المطروح‎ ٥ 
حکام بی 1 وعاھم  هم کافرون تخلدون فى النار,,‎ 

٦‏ وهم ٠‏ فى تقوم التاريخ ٠‏ مع إمامة أن بكر وعمر ۰ ومع 
عهان قبل أن بحدث الأحداث الى نشأت فى سنوات حكه الست 
الأخحيرة » ومع إمامة على بن أب طالب قبل التحكم .. 

۷- وهم مح الثورة المستمرة والخروج الدائم وتجريد السيف ضد 
أنمة احور .. فعندهم أن اروج ( الثورة المسلحة ) - جب لدا بلغ 
عدد المنكرين على آممة الور أربعين رجلا ٠‏ وهذا ہے عندھم ہہ هو حد 
(الشراة ) الذين اشتروا اة عندما باعوا أرواحهم وعلیہم اروج 
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, حى وتوا أو يظهر دين الله ويخمدالكفر وإ لحور » .. ولا مجحل هم 
المقام غير ٹاثرين إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا 
عن اللالة قعدوا > وكتموا عقيدتم »> وكانوا على مسلك 
(الكتان ) .. فلقد جعلوا المسالك عندهم أربعة وهى - بعد ( الشراة ) 
و (الكتان) - : (الظهور) عند قيام دولتهم ونظامهم نحت قيادة 
إمام الظهور.. و (الدفاع) وهو التصدى ممجوم الأعداء تحت قيادة 
ما م الدفاع ١‏ .. وهم متفقون على وجوب « إزالة أئمة الجور 
ھم أن یکونوا أنمة » بأ شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
السف.. ۲" . 


۸ وهنم آخیرا قد جمعتہم تقالید اشتهرٽ عنېم ف الحرب والثورة 
والقال ,. فالزهد الذى غلا به قد حررهم من قيود احرص على 
ا وأعانہم على الانخراط فی الثورات والرحیل ی ركاب الجیوش 

. والنسك والتقوی اعرف با هم حئی حصومھم من کثاب 
لساري وا قالات ., والصدق والشجاعة طبعا نفوسهم فبرزت 
آثارهما فى الشعر الذى قالوه حى -لقد نميز عن شعر الأخحرين .. 


ولقد تصباعدت ثوراٹ الخوارج ْ وأ ستمرت 4 ملل حر لعل 


(۱۱۳) اہو حفص عمر بن جمین ( مقدمة التوحيد وشروحها ) ص ٠١ ٠١‏ طبعة 
القاهرة سنة ٠٠۵٠١‏ ه, 
(١١٤ (‏ الأشعرى ر مقالات الاسلاميين ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹ م . 
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اہن یی طالب سنة ۳۸ هھ بالنہروان .حت تحولت إلى تحرك جاهیرى 
مسلح ضد بى أمية أسهم إسهامًا كيرا فى إضعاف دوليم » الأمر 
الذى أتاح للجند ا-خراسانى أن يقطف نمارها لى العباس .. فى سنة 
۲4 هھ قاد الثاثر الخارجی الضحاك بن قيس الشیباى جیشا ض مائة 
وعشرين ألا من المقاتلين » بينم نساء كثيرات ! وأحرز به عدة 
انتصارات ضد الأمويين .. بل إن حباة هذه الفرقة الاسلامية كانت 
ثورة مستمرة على الدولة وعاها »> سواء فى ذلك عهد عل بن أن 
طالب أو بى أمية أو بى العباس . 
فق خلال هذه الفترة شهدت عديد من المدن والاقالم ٹوراٹ 
وتمردات وا نتفاضات أشعلها ا-لوارج » وقادها أمراء قدت هم البيعة 
منهم بإمرة ا لمؤمنين » أو قادة مقاتلون نابوا عن هؤلاء الأمراء .. حدث 
ذلك : 
# ف « الدسكرة » بقيادة أشرس بن عوف الشيبانى .. فى ربيع الثانى 
سنة ۳۸ ه.. 
»+ وف «ماسہذان » بقيادة هلال بن علفة »> وأنحره حالد .. ف 
جادی الأول سنة ۳۸ ه.. 
# وف « جرجرايا » على نهر دجلة ٠‏ بقيادة الأشهب بن بشر 
البجلى .. فی سنة ۳۸ ه.. 
+ وعلى مشارف الكوفة » بقيادة أي مرم - من بی سعد تم - فی 
رمضان سنة ۳۸ ه., 
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وقرب البصرة › بقيادة سهم بن غالب القیمی واسخطي الباهلى .. 


سنة ٤)١‏ ه.. 
وى الكوفة » بقيادة المستورد بن علفة ., ى أول شعبان سلة 
٤۳‏ ه.. 


وف البصرة » بقيادة قريب الأزدى .. ف سلة ۵١‏ ه.. 
وی مضارب قبيلة بى عبد القيس .. فى سنة ١۸‏ ه.. 
وعند « بانقيا » - قرب الكوفة _ بقيادة حيان بن ظبيان السلمى .. 
فی سنه ۵۹ ه.,, 


وى الأهواز » بقيادة أ بلال مرداس بن أدية .. فى سنة 


ا“ ه.. 
وى البصرة» بقيادة عروة بن أدية .. م بقادة عبيدة ٻن 
هلال ., 
وى البصرة والأهواز > بقيادة افم بن الأزرق .. ف سنلة 
ئ ه.. 


وى المامة . بقيادة أي طالوت .. فى سنة ٠١‏ ه .. 

وی شرف نہر دجيل ., فى شوال سنة ١‏ ه. 

وف امن وحضر موت والبحرين » بقيادة نجدة بن عامر .. فى سنة 
۷ ه.. 

وعند سابور وإصطخر» مم البصرة » بقيادة الزبير بن على 
السليطى .. فى أوائل سنة ۸ ه... 
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وفى الكوفة ., فى أواخر سنة ۸ ه.. 

وف نواحى أصفهان .. فى سنة ٦۹‏ ه.. 

وف إلآهواز » بقيادة قطرى بن الفجاءة . . ی سنة ۹٩‏ ه. 
وقرب فارس ., ى أواخر شعبان سنة ۷١‏ ه... 

وف « دارا » و «المايح » ٠‏ بقيادة صالح بن مسرح ., فی صفر 
سنة ۷٦‏ ه.. 

و العراق » بقيادة شبیب بن بزید بن نعم .. فى سنة ۷١‏ ه مم 
ف سنه ۷۷ه.. 

وفى الكوفة » بقيادة شوذب » ف عهد يزيد الثالى .. 

وش الموصل » بقيادة بلول بن بشر.. ف عهد هشام الثالى .. 
وعند (امناذر» - بنوا حى خوزستان - . بقبادة الصحاری بن 
شبيب .. ف عهد هشام الثالى .. 

وف الكوفة » بقيادة الضحاك بن قيس الشيبالى ,. فى رجب سنة 
۷ هھ.. 

وى واسط » بقيادة الضحاك بن قيس الشيبالى .. فى شعبان سنة 
۷ ه.. 

وی المن » بقيادة عبد الله بن جى الکندی .. ف سنة ۱۲۹ ه .. 
وى مكة » وى المدينة »> بقيادة حمزة الشارى ,. فى سنة 
۹ هھ .. 


وهکذا استمرت ثوراتهم وانتفاضانهم ونردانهم .. خفية إذا نقص 
عدد الثوار عن ثلاثة .. واجبة الإعلان إذا بلغوإ حك الأريعين 0" ! 


# F##  F 


٠٠١ (‏ ) فلهوزن ر الغوارج والشيعة ) ص ۳۹ وما بعدها . ترجمة : د . عبد الرحمن 
بدو طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . [ وانظر الفصل الذى كتبناه علہم بکتابنا 
تیاراث الفکر الإسلامیٰ ] ص ۳١ - ٩‏ طبعتى القاهرة وبروت سنة ۱۹۸٩‏ م . 
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ا“ 
ثورات الرجئة 


صحبح أن « المرجئة » تيار فى الفكر الاسلامى نشاأً عل عھد بی 
أمية » وأن ال منطق الفكرى والفكرة الحورية التى تبلور من حوطما هلا 
التبا ر كانت الفصل أو المييز بين « الإيمان ١‏ وبين « العمل » » فصحة 
الابمان ومقداره لا يتأٹران - عندهم - بعمل المؤمن ., فالا يمان تصديق 
بالقلب » ولا تضر معه معصية » كا أنه لا تنفع مع الكفر طاعة ., 

وصحييح أبضا أن هذا التيار الفكرى قد نشا ليناقض موف 
الخوارج من الحکم بکفر مرتکی الکبائر . فکلا التیار ین قد مسك فی 
هذه القضية بالطرف الأقصى من حبل الخلاف . أحدهما بغالى فى 
الربط بين الايمان القلى والعمل الظاهر ٠‏ وثاني)ا بحل مابينا من 
رباط .. ) 

وصحيح كذلك أن تيار « الإرجاء » هذا قد لعب دوزا فى التبرير 
لظام بى أمية »> وغيرهم من أمراء احور وولاة الفساد .. 

ولكن الأمر الذى غفلت عنه _ حسب علمنا ومعلوماتنا - كل 
الدراسات الى عرضت لقضية المرجئة والاإرجاء ء هو أن الإرجاء فى 
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الفكر والتار بخ الإسلامى لم يكن ف السياسة - تبارا وإاحذا » فإلى 
جانب المرجئة الذين برروا مظالم بنى أمية » ووظفوا فكرة الفصل بين 
الإيجان والعمل فى خحدمة الحكام كان هناك مرجئة وار ٠‏ اتخذوا من 
الارجاء وأصوله الفكرية أسلحة يدافعون ا عن العامة . وبالذات 
عن الذين الخرطوا فى ساك الدين الحديد من أبناء البلاد المفتوحة شرف 
العراق .. 


فنى البلاد التى فتحها المسلمون استمر الأمويون يبون الجرية حى 
من أسلم من أهل تلك البلاد » حتى جاء عمربن عبد العزيز ( 1١‏ - 
۹۱ھ ۱ ۷۲۰۹م( فأوقف ذلك احور » وأعان أن الله عا 
بعٹ محمدًا اديا ولم پبعٹه جابیًا ! .. وبعد عهد عمر بن عبد العزیز 
اشتكى الولاة وجباة الأموال من قله الال الحموع بسبب إسقاط الحزية 
عن الذين أسلموا من الترك وغيرهم » لحاصة فى حراسان وما حوها » 
وزعموا ان الاس قد دحلت ی دين الله أفواجًا هربا من الحزية › 
وأثاروا الشكوك حول صدق عقائد المسلمين ألحدد ! .. فوضعت 
الدولة الأموية سن ٠٠١‏ ه « مواصفاٽ » للاسلام حى تعترف به 
الدولة وتقر لصاحبه بالتدين بالدين الحنيف 1 ومن هذه 
, المواصفات » والشروط : 


١‏ الاحتتان .. (والذین کانوا پسلمون م يكونوا أطفالاً ولا صبية 
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۲ - وإقامة الفرائض .. ( والإقامة تتطلب مستوى أرفع من مسثوى 
الأداء !) . 

۳ وحسن الإسلام .. (وهو شرط غير محدد » يستطيع الوالى أو 
جاب الضرائب أن ثبت عکسه إذا شاء !) . 

٤‏ - وقراءة سورة من القران ... ( والقوم م یکونوا عربا حى يتحدثوا 
العربية ‏ فضلا عن أن يقرءوا القرآن) . 


وبعد ذلك کټ عامل اراج ف حراسان إلى والہا ر اشرس ۱ 
سالا : « ماذا نصنع والناس قد أسلموا وبنوا المساجد 1١‏ ,. » فأجابه 
الوالى قائلاً : ١‏ خذوا الخراج ممن كنم تأاحذوله مله » ! , 


وهنا انفجرت إحدى الثورات الإسلامية ضد حكم الأمويين ., 
فف إقلم « السغد » حرج سبعة آلاف من الذين أسلموا حدیٹا 
وعسکروا على سبعة فراسخ من « "مر قند ۾ › وانضم للم كوكبة من 
« القراء والفقهاء » الذين رأوا ضرورة الاعتراف بإسلام هؤلاء الذين 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله > وضرورة إلغاء تلك 
« المواصفات » والشروط الى تربط صحة الاإعمان بصحة أعال قد 
بعجز عنہا هؤلاء الذين دخلوا حديتا فى الاإسلام ., فهم هنا يدعون إلى 
الاعتراف بإسلام من أسلم وأعلن إسلامه » وإلى إرجاء الحكم على 
صدق عقیدته إلى الله - سبحانه - فهو وحده » صاحب السلطان عل 
الضائر والقلوب .. أى أنهم يوظفون فكرة الاإرجاء لخدمة الهاهير ء كا 
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وظفها سواهم من قبل لخدمة الأمراء والحكام .. 

وكان من بين « القراء والفقهاء » الذين شاركوا فى هذه الثروة : 
أبوالصيداء ء صالح بن طريف ٠‏ وربيع بن عمران القيمى » والقاسم 
الشيباى > وأبوفاطمة الأزدى › وبشر بن جرموز الى ٠‏ و 
ابن عبد الله النحوی .وہشربن زنہور الأزدى.وعامر بن بشير- أو 
قشير- الخجندى » وبيان العنرى » وإسماعيل بن عقبة » وثابت 
قطنة » صاحب القصيدة الشهيرة الى سجل فيها فكر المرجثة عن 
الارجاء.. 

ولقد تكررت للمرجئة ثورة ثانية فى مخارى » احتموا أثناءها 
با مسجد ال جامع يصيحون بأعى أصوانهم : « أن" لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ! » ۰ ولکن الولاة م پصححوا إسلامهم > بل 

منم أربعائة 1 

وى البصرة تكررت الأساة عندما أمر الولاة بإجلاء الموالى عنها 
فخرجوا وعسکروا ف العراء يبکون وینادون : يامحمداه ! 
يامحمداه ! .. وخرج إلى معسكرهم قراء البصرة يبكون معهم 
وينتصرون هم ! 

ولقد أنمرت تلك الثورات الفاشلة الى أشعلها المىجئة شحنات 
من الغضب دفعت عظم قبيلة الأزد الحارث بن سريج إلى الثورة 
وا-لنروج على هشام بن عبد ا لك سنة ٠١١‏ ه » وكان الرجل الثانى 
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فى هذه الثورة هو الجهم بن صفوان » وهو من أبرز مفكرى ابر 
والإرجاء فى الفكر الإسلامى على الاإطلاق "'' .. 


)۱۱١(‏ انظر ر تاریخ العلری ) ج۸ ص ۱۹١ . ٣۵١‏ . ۱۹۷ . و (السيادة العرية 


Ak 


والشعة الاسرائيليات ) لفان فلوتن ص ٥٣‏ ١ه‏ . ع . 1۷ حلرعة القاهرة 
سنه 6 م. وجال الدين الشا فى ( تاریخ الحهمية والمعترلة ص ۷ ٩۹‏ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه, إ وانظر الفصلل الدی کتہناه عنم بکتابنا 
[ تیارات الفکر الإسلای | ص ٤١ ٣۳‏ , 


عندما تبلور الفكر النظرى لاشيعة على عهد إمامها جعفر الصادق 
)°^ 4ھ 44 ¥19 م( ومهندس نظریتیا فى الامامة 
هشام بن الحکم ( ۱۹۰ھ ۸۰٩‏ م) ۰ أصبحت حزبا سياسا 
منظمًا » ولكن بطش بى أمية الذى بلغ فة التنكيل بال البيت فى 
كربلاء قد جعل شيعة جعفر الصادق تصطغ بالصبغة الدينية . وتعلق 
الفرج والخلاص على السماء . وتنہى عن الخاذ الثورة طريقا 
للتغير» وتضرب للسريدين أمملة الثورات الفاشلة وما جرت على 
حى آل ابیت من آلام .. ولکن هذا التیار اللاثوری لم يكن كل 
الشيعة . بل لقد عرف تاريخ الشيعة والتشيع العديد من الفرف الثائرة 
والكثير من الثورات .. وذلك مثل : 
١‏ الكيسانية : 

وهم ثيار الشيعة الذى قال بإمامة محمد بن على بن ألى طالب 
(المعروف محمد بن الحفیة ) 7 ١۲ہ‏ ۸۱ھ ۷١ -٦٤۲‏ م].. 
كانت ورتم فى الكوفة بقيادة الختار بن أب عبيد بن مسعود الثقلى 


۲۸ 


٩۷ -۱(‏ هھ ٦۲۲‏ - ۸۷ م ) ۰ وهی ثورة استدفت أو الانتقام 
لقتل المحسین فی کربلاء › والقصاص من اريه وقاتلىه . ولقد 
أحرزت هذه الثورة » الى استمرت ساطتها فى الكوفة ستة عشر 
اُهلاف ٩۱۷‏ 
۲ الاماعيلية : 

وهى الفرقة الى تكونت بانشقاق حدث على الشيعة الاثى 
عشر ية ء عندها قرر فريق منم أن الإمامة بعد جعفر الصادق هى لابنه 
إماعيل . ذى الصلات الوثيتة بالأوساط المتطرفة والثورة ۳ › 
وليست لوس الكاظم الذى سار على نهج جعفر الصادق ف العزوف 
عن الثورة كطريق للتغيير.. 

ولقد لعبت الشيعة الإسماعيلية هذه دورا متعاظما فى سال 
الحركات السرية والباطنية »> فى الحال الفكرى خاطوا الفكر 
الاسلامى بأطراف من المواريث الفلسفية للام الأحرى » وف إنحال 
الاجتاعى تصدوا بالثورة لامتيازات الأرستقراطية الحا كمة وأصحاب 
الامتيازات . وضمت صفوف هذه الفرقة كلا من العرب والوالى 


( ۱۱۷ ) النولعتی ( فرق الشيعة ) ص ۲۰ تحقيق ريتر, طبعة اسثانبول سنة ۱۹۲۳۱ م . 
(۱۱۸) برنارد لويس (أصول الاسماعيلية ) ص ١١١‏ طبعة القاهرة ( دار الكتاب 
العرل . بدون تاریخ ) . 


۹ 


على السوأء .. ولقد تفرعت عا . واتصلت پا : دول وتورات 
وجمعيات وقيادات . مہا الثورة الفاطمية ودولتما .. وجاعة إخوان 
الصفاء وخحلان الوفاء .. وكذلك القرامطة . 
۳ الفرامطة : 

وهم الذين ظلوا يثلون انح المتطرف ٠‏ أو اليسارى ٠‏ فى 
الشيعة الإسماعياية . ونميزوا بذلك بعدها أصبح للفاطميين دولة 
فرضت عايما رعيتها وظروف السلطة فيا الانتقال من مواقع الثوار إلى 
مصاف الحکام ۱ 

ولقد فاسٽت للفرا مطة دولة بان وما جاورها ف العقد الأول م 
القرن العاشر الميلادى . وهاجمت جيوشهم اجزاء عديدة من الشام 
والعراق » وحاولوا غزو مصر عدة مرات عندما حكمها الفاطميون ,, 

والذين أرخوا لفکرهم وٹورتہم لختلفون فى الوصف لانظام 
الاجتاعى الذى أقاموه .. فهم يتفقون - والقول للإمام الغزالى - على 
أن مباد ېم قد استوت ,«الطبقات العامة وأهل الصناعات 
والحرف ! » .. ولكن البعض ينسب لبهم التحلل من تكاليف الشرع 
وفرائض الدين ٠‏ نهم من بقول انم رفضوا الصلاة ماداموا فقراء 
لا بملكون . وأوردوا للدلالة على ذلك شعرا : 
تلوم على ترك الصلاة حليل 

فقلت اغری عن ناظری أنتٍ طالق 


۹ 


فوالله لأ صليت لله مفاسًا 
يصلى له الشيخ الجليل وفائق 

لاذا أصلى ؟ أين بغ وسنزى 
واين خيول والحى ولمناطق ؟! 

أصلى ولافتر من الأرض شتوى 
عليه ى۲ إنى لنافق | 

بى . ن على الله وسح آزل 
صل له مالاح ی الحو ٻارق ! 


والبعض يقول : ہم کانوا بكثرون من الصلاة . تعدا ی رای 
فریق وسبیلا سیل أوقات عملهم فى أرض كبار اللاك بالصلاة 
بدلا من حدمة أرض هؤلاء اللاك ! أى نوعا من الإضراب عن 
العمل بواسطة الحمسين صلاة الى فرضها زعيمهم على القرامطة 
الفلاحين ؟! ,. 


ولكن حصومهم وأنصارهم بتفقون على نهم قد أقاموا نظاما 
جاعتا اُصبحتٽ فيه روه احتمع ملک حموع ik‏ العاملين › وهم 
قد تدرجوا بى الوصول إلى ۳ المدف حى حققوه ووقفث الملكة 
الخاصة عند السلاح .. وشاركت المرأة فى العمل والانتاج .. وكان 
نظامهم السياسى أقرب للجمهورية » ساعد رئيسها لس 
(العقدانية ) أى أهل الحل والعقد .. وف محتمع القرامطة امتنع الربا 


۳1 


والخمر"'“ .. وظل لذهبهم الثورى أتباع »> حت بعد زوال 
دوليم » إلى أن قضى عليهم أحد أمة العن (ابن حميد الدين ) 
واستولی على ماکان ف حوزتہم من مخطوطات . 


A ¥ i 


(۱۱۹) المرجع السابق . ص ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ ۲٠۵‏ , 


اف 


ثورات العزلة 


منك النشأة الأول لمدرسة المعتزلة فى النصف الثاني من القرن 
الأول المجرى . وحتى قبل إطلاق اسم (المعترلة ) عام - وكانوا 
بسمون قبل الانشقاق عن جاعة الحسن البصری -۲١(‏ ١٠١١ه‏ > 
۷۲۸١ -۲‏ م ) بأهل العدل والتوحيد - كانت معارضة السلطة 
الأموبة إحدى المهام البارزة ف ائم الفكرى ونشاطهم العلمى ,. 

فی تقو يمهم لأحداث التاريخ الاإسلاەى ‏ وطلالى اسم کا نوا 
طلائح المورحبن والرواة - أدانوا التحول الذى أحدلثه الأمويون ونقلوا 
به نظام اكم من حلافة شوروية إلى ملك عضود » ومن م كانت 
الدولة الأموية ›» ف مذهم . دولة « متغابة » على سلطة المسلمين 
ومغتصبة لسلطانها فأمراؤها « بغاة ٠‏ جب قتاهم حتى يفيئوا إلى أمر 
الله . وبإستئناء عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد فإنيم «خحلفاء» 
غير شرعيين » وحتى عمر بن عبد العزيز فإن المعتزلة قد أعترفوا لحلافته 
لأنه اکتسب شرعیتها بعدله » وإن کان قد تولاها بعهد أسلافه 
الظالمين المختصبين .. وكا يقول إمام المعتزلة عمرو بن عبيد : لقد 
« أحذ عمر بن عبد العزيز اللافة بغير حقها » ولا استحقاق ها ٠‏ م 
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استحقها بالعدل حن حه ۲١‏ 1( 


والمعتزلة » كذلك » قد أدائوا فكر «الحر والإرجاء» » الذى 
استندت إلبه الدولة الأموية > عندما جعلوا العدل -الذى يعى 
الاختيار والحرية والمسثولية - أصلا من أصوفم الفكرية » وعندما 
ربطوا بين الان والعمل » على نحو معتدل لايصل إلى إفراط 
الخوارج ولا إلى تفريط المرجئة .. 

م هم وهذا هو المصداق العمل لأصالة فکرهم الثوری ‏ قد 
شاركوا بالتأبيد والإسهام فى النشاط الثورى الذى تفجر ضد الأمويين 
وضد العباسیین فى سبيل العدل والعودة إلى الشورى كفاسفة للحكم 
وا-خلافة كنظام سلا سی أصيل ف حکم حتمم المسلمين .. 


مع ابن الأشعث : 

فى ثورة عبدالرحمن بن‌الأشعث (١۸ه‏ ١٠۷م)‏ ضد 
الحجاج بن يوسف وخليفته عبد املك بن مروان . شارك أهل العدل 
والتوحيد ف العمل المسلح » وذكرت لنا مصادر التاريخ وكتب 
المقالات أسماء عديد من قادتهم الذين شاركوا فى القتال إبان تلك 
الثورة » من مل : معبد الجهنى » والجحعد بن درهم » وسعيد بن ألى 


(۱۲۰) (مروج الذهب ) ج ۲ ص ٠١۲١‏ , 


(A) 4“ .‏ : 
اسن ۔ انی اخسن البعری ' - وعيرهم . 


ومع الحارث بن سريج : 
وأسهموا فى الثورة الى فادها عظم الأزد الحارث بن سرج 
ضد حکم هشام بن عبا الك سنه ١ھ‏ ( ٤٣۷م(‏ وکانت 
مطالب هذه الثورة : 
| العودة بنظام الللافة إلى فلسفة الشورى والاحتيار والسعة 
الحرة ., 
۲ وتغیير العال عل الأقالم والأمصار ٠‏ 
۴۳ وعزل رجال الشرطة . 
٤‏ وإشراك الناس فى احتيار الولاة على الأقالم , 
بقيادة زيد بن على : 
على أن أولى الثورات الى شيت ضد حكم بى أمية بقيادة 
المعتزلة کانت تلك الیی قادھا زید بن عل ( ۷۹ ۱۲۲ھ ٦۹۸‏ 
٠‏ م ) بالكوفة ضد هشام بن عبد الك سنة ٠۲۲‏ ه, 
والبعض يظن أن هذه الثورة ١‏ زيدية  »‏ نسبة إلى الشيعة 
١١ (‏ ) القافيىى عبدالعا, رفضل الاعتزال ولبقات العرلة ) د ۳۲١‏ طبع تو نس 
سنة ۱۹۷۲ م , و ر تاریخ الطرق ) ۸ س ۱۵۱ . ٠۵۲‏ (حادث سنه 
۲ هھ ).۰ ورتاریخ اتهەية والمعتزلة ) تر 99 , 


۲۳۹ 


الزيدية - وليست ثورة معتزلية لأن زيد بن على قد أصبح فا بعد 
رأس الشيعة الزيدية ومام فرقتهم الأول - ولكن هذا الظن لا أساس له 
من صدق التار بخ .. فلم تكن هناك فرقة زيدية يوم حدثت هذه الثورة 
ولم یکن زید بن على سوی واحد من شباب آل البيت اعتنق مع نفرمن 
أترابه العلويين مذهب المعترلة ‏ لطابعه الثورى واتجاهه المناهض . 
بالثورة . لحكم نى أمية . فى صورة انشقاق حدث فى صفوف الشيعة 
الامامية عندما ناهض زعيمها جعفر الصادق اتجاه الثورة كسبيل 

فلقد كان جعفر الصادق بحذر شباب ال البيت النازع إلى 
الثورة ‏ ويقول هم : «إن بى أمية يتطاولون على الناس »> حتى لو 
طاولتہم ابال لطالوا عايہم | وهم يستشعرون بغض أهل البيت 
ولا جوز أن حرج - ( يثوز ) - واحد من أهل البيت حى يأذن الله 
بزوال ملکھہ ۱٩۲‏ 

ولكن هذا النفر الثائر من شاب آل البيث دخلوا فى الاعترال 
واستقبلوا واصل بن عطاء ( ۸۰ ۱۳۱ هھ ۷۰۰ ۷٤۸‏ م) راس 
المعتزلة . وعقدوا معه مورا بالمدينة دارت فيه مساجلات ومناظرات 
واتهامات بين جعفر الصادق وكل من واصل بن عطاء وزيد 
ابن على . 


٠۲۲ (‏ ) الشهرستانى رالملل والنحل ) ج ۲ ص ۸١‏ طبعة القاهرة سنة ٠۳١١١‏ ه. 
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جعفر : « إنك . يا واصل . أتيٽ بأمر نضرق به الكامة وتطعن 
به على الامة | ». 

واصل : } انف باجعفر ۰ وال اشم » شغااک هم الدنا 
فحت به کافا . وها أتیناك إلا ہدین محمد ,, فن تشہل ا تسعد 
به . وا تصدف عنه تبر بإنمك !» . 


زید بن على : عفر «إنه ٠ا‏ منعك من اتباع واصل إلا 
السید لیا |" م 

افزید بن على : الماعة والفكر : والثورة معتزلة ١‏ وکا يمول 
الشهرستانى : فإن زيد بن على قد «اقتبس الاعتزال من واصر. 
أن عملاء وصارت سجاه کلها معتزلة ٠‏ ا بل لتد ظطاتك 
الزيدية ٠ح‏ بعاد تبلورها كفرفة : مزلي فیا تعلق بالا سول 
وبعبارة الشهرستاى ۰ أيضا ۰ فم ف الأصول برو رای المعترلة 
حو القَذة بالقذة*" , وبعظمون اة الأعترال أ کثر من تعظيمهم 
اة آهل البيت ""' » من الشيعة الاإمامية ! 


٠۲۳(‏ ) (فشضل الاعترال وطبقات المعرلة ) ص ۲۲١‏ . وابن المرتضى رباب ذكر 
المعتزلة - من كتاب المنية والأمل ) ص ۲۰ . ۲١‏ طبعة المند سنة ۱۳۱۹ هى . 

.۸۳" (الملل واللحل ) ج۲ ص‎ )٠١١( 

. القذة : ريشة السهم‎ )٠۲١( 

. م‎ ۱١۹٦٩۱ طبعة القاهرة سنة‎ ۱١۲ ص‎ ١ (اللل والنحل ) ج‎ )۱۲١( 


۳۸ 


ذلك إلى اعتراف المعترلة بإمامة زيد السياسية القانمة على البيعة 
الى عفدت له عندما فجر ثورته » الأمرالذى بؤكد العلاقة العضوية 
الكاملة بين هذه الثورة وبين الاعتزال .. فالقاضى عبد ال حبار يتحدث 
عن ذلك فيقول : إن زيد بن على ركان صالحًا للإمامة لا أوتيه من 
الصلاح وام والفضل › > لأنه قد بایعه فريق من أهل العم 

والفضل ۰ فیجب أن بکون ما" ». 

رامن اتل من نص اليعة الى ايم با لار تالدهم آم 

إاسباب هذه الثورة فهى : 

, تستمدف التصدى لاظام وجهاد الظالمين‎ - ١ 

۲ - والدفاع عن ا لمستضعفن المظلومين . 

۳ وتوزیع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين ها . 

٤‏ وإغلاق المعسكرات الى حشد الأمويون فيا الرجال بدعوى 
الفتح والغزو » بيا كان المدف الحقيق فتح جات حارجة 
تصرف الاس عن الوضح المتردى فى البلاد ! . 
والانتصار لآل البيت الذين بلغ نکیل بم على يد الأمويين 
حك المأساة , 
ذلك أن نص بيعة زيد كان قول : « إا ندعوکم إلى کتاب الله 

وسلّة بيه - صلی الله عليه وسلٰم - وجهاد الظالين » وإلدفاع عن 


(۱۲۷) (الغی) ج ۲۰ ف۲ ص۹۹٤۱‏ . 


۳۹ 


| سیت لستضعفان . وإعطاء احرومین ۰ وقسم هذا الفىء ن هله 
بالسواء »> ورد الظالمين » وإقفال الحمر - ر( معسكرات الثخور فى 
أطراف البلاد  )‏ ونصرة أهل البيت على من نصب مم وجهل 
حقهم .. O‏ 

ويشهد لانبعاث هذه الثورة من فكر يؤمن بالقوة والعنف الثورى 
طريقا للتغییر قول قائدها : « نه لو لم أن إلا أا وابى رجت 
- ( ثرت ) - على هشام ,. فليس الامام منا من أرحى عليه ستره 
- ( تعريض بالانجاهات غير الثورية ) - وإعا الإمام من شهر 


سيفه | )9( ۰ 


ولقد استطاع الأمويون أن يصرفوا عن نصرة زيد الأشراف 
والملاك الأغنياء عندما هددوهم بمصادرة أموالمم إن هم استمروا على 
بيعنم لزيد والثورة معه ٠‏ فلم يبق مع الثورة سوى الفقراء الذين 
لا شون المصادرات !والذين لا نجدون »صلحتهم فى غير الثورة 
وهم الذين تحدث عنم هشام بن عبد الملك ف أمره إلى والى الكوفة 
يوسف بن عمر : إله إذا تخل الأشراف عن زيد . فان يواصل الثورة 


(۱۲۸) (تاریخ الطبری ) ج۷ ص ۱۷۲ (أحااث سة ١١١‏ ه), 
( ۱۲۹ ) اجى سن (لورة زید بن على ) ص ١١١ . ٠٠٤‏ طبعة بغداد سنة 
1م 
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معه سوی « الرعاع ٠‏ وأهل السواد ‏ ( الفلاحين ) - ومن تمضه 
الحاجة ! ۳0 


ولكن نجاح حطة الأمويين لم يفت فى عضد الثورة › فقاد زيد 
رجاله وقاتل جيش بى أمية بشجاعة إلأمة وعزم آلثوار > وكان 
ينشد » وهو مقبل على الاستشهاد › قول الشاعر : 
أذل الحساة وعز الات 
وكلأ أراه عامًا وبيلاً 
فإن كان لاإبد من وأحد 
فسیوا إلى اموت سرا جملا" ! 


فقاتل مح رجاله »> من العترلة وأنصارهم »> حى قت وقتل 
أغلهم فدفنه أصحابه سرا > ثم إكتشف الأمويون مدفنه » فثشره 
وصابوه ۽ واحترو رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد املك » فنصبه 
على باب دمشق > م طيف به فى المان الكبرى » كالدينة ومصر 
زجرا للثوار .. وبعد ذلك أحرقت جثة زيد ولق برمادها ی نہر 
دجلة ! , 


(۱۳۰) (تاریخ الطری ) ج ۷ ص ۱۷۲ (أحداث سنة ٠١١‏ ه). 
۱۳١ (‏ ) ابن قتيبة (عيون الأحبار ) علد ۱ ص ٠۱۹۱‏ طبعة القاهرة سنه ۱۹۷۳ م . 
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بفيادة بريد بن الولبد : 

وثورة ثانية كانت قيادتبا للمعتزلة . كا كان الاعداد ها شين 
قيادتہم وبإشرافهم .. وهی أولى الثورات الى فجرت ضد بى أمبة 
ی عاصمتهم دمشق ومعقل سلطانہم التفليدى بين أهل الشام ., 

ولقد قاد هذه الثورة وتولى اسلنلافة بواسطتبا الإمام المعتزلى يزيد 
ابن الولید -۸٩(‏ ۱۲۹ھ ۷٤٤-۷۰١‏ م) .وهو من أمراء بى 
أمية الذين اعتنقوا مذهب الاعترال ‏ ولقد انتہت أحداشا مقتل 
الخليفة الأموى الفاسق الماجن الولید بن بزید (۸۸۔ ٠۲١‏ ه 
۷٤۹-۷‏ م ) ٠‏ بعد أن حاصرته فى قصره القوات الثائرة الى 
زحفت على دمشق من الناطق احيعلة با » وبعد البيعة ليزيد 
ابن الوليد أعان فى الناس العودة إلى النلافة الشوروية ءوحق الناس 
ف حلع الإمام ٠و‏ العهد بالإمامة للأصلح لاء كا أعلن العدل 
بين الئاس . مسلمين وغير مسلمين « حت کون أقصاهم كأدناهم ۰ 
وحن ستدر المعيشة بين المسلمين » ! , 

ولقد استمرت هذه الثورة - بعد نجاحها _ حن وفاة خليفتا يزيد 
ابن الوليد . عندها انقض عليما المتربصون با من أمراء بنى أمية 
بقبادة مروان بن محمد (آخر اللفاء الأمويين) .. 


ولم تكن القبادة فط ف هذه الثورة للمعترلة بل کان توارها 
ومقاتلوها معتزلة أو تحت قيادة ا معتزلة ومن المواطن والبلاد الى غاب 
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فيها فكر أهل الأعتزال .. بل لقد تجهز معتزلة العراق لنصرة هذه 
الثورة بالشام » فقال عمرو بن عبيد لأصحابه فى البصرة نيوا حى 
حرج إلى هذا الرجل فنعینه عل مر ٩۲۳‏ ( 

ولقد أفاض المؤرحون فى الحديث عن الصلة العضوبة بين هذه 
الثورة وتنظم المعتزلة وكا بقول المسعودى : فلقد ركان حروج 
- ( لورة ) - يزيد بن الوليد » بدمشق » مع شائعة - ( جمهور) - 
من العتزلة وغيرهم.. على الوليد بن يزيد ء لا ظهر من فسقه 
وشمل الناس من جوره .. والمعترلة تفضل ف الديانة - يزيد 
ابن الوليد على عمر بن عبد العزيز. وكان يزيد يذهب إلى قول المعترلة 
وما يذهبون إليه فى الأصول النمسة . "" ۽ 

ولد كان تقدير المعتزلة ليزيد بن الوليد ولامامته ثقدرًا عظيمًا .. 
فهو الوحيد من خلفاء نى أمية الذى تول الخلافة بالبيعة والشورى 
لا بالتغلب والقهر أو المياث .. ومن هنا فضاوه حت على عمر 
ابن عبد العزيز .. وهو قد أنقص تخصصات بى أمية وأعطيات جيش 
الشام الأموى الذى كانت له الامتيازات منذ تأسيس الدولة 
الأموية »> ومن هنا سمى بالناقص ! .. وهو قد سار فى الناس سيرة 
عادلة حتى لقد تعدث عنه إمام المعترلة الزاهد عمرو بن عبيد فوصفه 


(۱۳۲ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠١۳١‏ ., 
(۱۳۳) ( روج الذهب) ج۲ ص ۱۷٦‏ . ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ . 


E3 


بأنه : « الكامل ! .. عمل بالعدل ؛ وبدا بنفسه » وقتل ابن عمه 
فى طاعة الله > وصار نكالاً على أهل بيته › ونقص من أعطيانم 
ما زادته الحبابرة 1 وجعل ف عهده ب ( پیعته ) شرطًا - (أى علق 
استمرارها على عدله وصلاحه ) - ولم مجعله جازم ٠۱۳۶‏ 
هذه » فان نصیب جټانه بعد نبش قره ۔ قد کان : الصلب 
والتشويه بعد أن وى الأمر مروان بن محمد .. ولكن ذلك لم ينم 
امؤرخحين حى غير المعترلة - من حكاية القصص عن عدله 
وصلاحه وتقراه » فابن فتيبة يقول : إن يزيد بن الوليد « كان 
حمود السبرة 4 مرضا . , ویقال نه مذ کور ی الكتب المتقدمة مسن 
السبرة والعدل » وف بعضها : با مدد الكنوز » يا سیجاد| 
بالااسحار » کانٹ ولا بتك رحمة » ووفاتك فتلة » ألحذوك 
زد ل إ ! (Fe)‏ 
أما علماء الحو فقرنوا يزيد بن الوليد بعمربن عبدالعزيز 
- (الأشج ) - واتخذوا منها مثالا فى دراساتهم النحوية فقالوا : 
« اللاقص والأاشج أعدلا بی مروان""' ! » . 
٠١١ (‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ١١۳‏ . 
٠۳١ (‏ ) (المعارف ) ص ۳٣۷‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ م , 
۱۳١(‏ ) الحاحظ ر رسائل الخحاحظ ) ج ١‏ ص ۸۳ ر(هامش ) طبعة القاهرة سنة 
8م 
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بقيادة النفس الزكية : 

وعندما اضطرب أمر الدولة الأموية سعى المعتزلة لطرح قضية 
الخلافة على مثلى الأمة الإسلامية › لاختيار حليفة يتولى أمرها بالبيعة 
والشورى » حت تعود الغلافة إلى سبرتا الأزل قبل أن پستبدل ہا 
الأمويون ملكهم الوراى العضود , ورغم رفض الشيعة الإمامية 
لسعى المعترلة هذا -لأنہم يرون الحكم شاا من شئون السماء 
تار له من يتولاه > ولا شأن للبشر به - فلقد أفلح المعتزلة ف جمح 
نفر کر من أهل الحل والعقد بايعرا لإمام معتزلى من ثوار أهل البيت 
الذين فاتلوا فى ثورات المعتزلة السابقة هو محمد بن عبد الله بن الحسن . 
المعروف بالنفس الزکیة ( ۹۳ ٤٥‏ هھ ۷۱۲- ۷۹۲ م) » فعقدت له 
البيعة ٤ 1 ie‏ 

ولكن التيار الشعوبى فى حركة' الثوزة ضد بى أمية > والذى 
يقوده أبو مسلم اراسان استطاع التغلب على التيار العربي » فنقل 
السلطة من ملك بى أمية إلى ملك بى العباس » وذلك عندما ذبر 
ابو مسام فتل القائد العري ألى سلمة حفص بن سلمان اممدالى 
الال الى کان يشارك أبا مسام ى قيادة الثورة .. فلقد كان هوى 
أب ساسة مع العرب والخلافة الشورية ٠‏ بيا كان آبو مسام بتحرك 
إأحقاد شعوبية ومواريث فكرية تثزع | لى وراثة الملك كا كان الأمر 
عند الفارسيين ! 


_ س 


(۱۳۷) (تاریچ اطرش ) ج ۷ ص ۱۷ . ٠۲١‏ (أحداث سنة ٠١٤‏ ه). 
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ولقد ظل فريق من المعترلة - يقودهم إمامهم : النفس الزكية 
حضرون للثورة منذ أن اغتصب الأمر خلفاء بى العباس .. فلقد 
احتنى النفس الزكية مع أخيه إبراهم عن أعين الدولة الى سعت فى 
طاہہا . ودارت مطاردات وعاصرات جعلت حیاتہا ضرا من 
القصص الأسطورى الذى حفات به بعض مصادر التاريخ » وسجل 
هذا القصص الضرورات الى جعاتما نجربان أنعاء الامراطورية من 
العراق إلى الشام إلى اللسجاز إلى المن إلى اند » حى لقد فقد النفس 
الزكية واحدًا من أبنائه الصغار عندما هوى الطفل من قة جبل 
با-حجاز فى إحدى المطاردات ! 

ولقد كانت للثورة » عند المعتزلة » شروط ٠‏ متها : وجود الامام 
الذى بايعه الثوار . وكان النفس الزكية فى حالتنا هذه هو 
الإمام .. ومنها «القكن ٠ ٠‏ ممعنى أن تكون إمكانيات الثوار ميث 
نجعل من أملهم فى الانتصار أمرا جاثز التحقيق وفى حيز الإمكان .. 
وهم بذلك ييزون بين الثورة وبين المرد غير المدروس . واطبات 
والانتفاضات وحركات العصيان ., لقد اتفقوا على ضرورة «القكن » 
قبل الثورة والروج . وإن كانوا قد الحتلفوا فى حجم الإمكانيات 
الى ا يتحقق نمكن الثوار وى نوع هذه الاإمكانيات *"' . 


(۱۳۸) (فضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص ۲۳۲ ,. ورباب ذكر المعثزلة ) 


س ۲ , 


۲٤٦ 


ولقد كان الخليفة العباسى أبوجعفر المنصور ( ٠١۸ ٩٥‏ هم 
VV9 - 8£‏ م( يدرك حطورة الثورة الكامنة الى يعمل فى سبيلها 
النفس الزكية » ويسمع عن انحياز قطاعات عريضة من الرأى العام 
لنصرته » فى أعناق الكثيرين له بيعة باللافة .. صحيح أن الاس 
الذين بايعوا النفس الزكية قد إضطروا لبيعة المنصور » لكن «الامام 
مالك » ( ۷۹4٩-۲ : ه١۱۷۹ ٩۳‏ م ) فد أفتی أن بين بيعنهم 
للمنصور. باطلة لأنما يمين إكراه | .. بل لقد ذهبت قطاعات من 
الرأى العام إلى أن خلافة النفس الزكية وثورته وخروجه على الملصور 
هى من الأمور الى ذكرت فى «الكتب القدية » > وشاع أمم 
« بجدون خروجه على أل جعفر فى الرواية ۲ ٣‏ 
ولذلك كله قرر المنصور إجهاض هذه الثورة القادمة قبل أن يتم ها 
القكن ويكتمل لأهلها الاستعداد » واستخدم فى ذلك خحطة ذكية 
وبارعة ومحكة تكونت من شعب ثلاث : ) 


والماثورات ؟ “e‏ 


أوها : مطاردة قادة الثورة مجيش من العيون وا-جواسيس » حى 
بمنعهم من الاستقرار الذى ييح هم اللاعداد المادئ للثورة . 

وثانیا : توجیه قادة جیشه وکبار رجاله کی يتصلوا ۰ سرا 
النفس الزكية » ليوهموه أن ولاءهم له »> وأنهم سينصرونه عندما 
بعلن ورته > الأمر الذى بؤدى إلى توهم وجود إمكائيات للثورة 
(۱۳۹) (تاریخ الطرى) ج۷ ص ٠١١‏ (أحداث سة ٠٤٤‏ ه) . 
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للاوجود ها فى الحقيقة » وإلى اعتقاد تعقق شط «المقكن » فتعلن 
الثورة قبل الأوان ! 

وثالنا : تضييق اناق على النفس الزكية . حت لا يدع له 
بارا » فإما أن يعجّل بالثورة ٠‏ وإما أن يقع ف قبضة أعوان 
المنصور .. 

ولقد آرت هذه الخطة ٠‏ حى اضصطر النفس الركية إلى تدم 
موعد لورته عن الأجل الذى سبق له الاتفاق عليه مع أخیه ابراه 
وبعبارة الطبرى . «فلقد أحرج (النفس الزكية) حى عزم على 
الظهور ! "“ » فأعان الثورة بالمدينة فى أول رجب سنة ٠٤١‏ ه 
( ۲۵ سبتمبر سنة ۷٦۲‏ م ) وكان ألحوه [براهم فى البصرة يمع الثوار 
على البيعة له بالعراق .. 

وعل حين كان اللون الأسود شعار بنى العباس . فإن البياض 
كان شعار هذه الثورة الاعتزالية التى تفجّرت بالىجاز والعراق ., 
وأعان النفس الزكية أن البيعة قد عتادت له . وقال : «واللّه 
ما جشت ونی الأرض مصر -( بلد ) - يعبد الله فيه إلا وقد أخحذ لى 
فيه البيعة » ٠‏ والحازت لنعرته قبائل المدينة وما حوها مثل : جهينة 


۱١ (‏ ) انظلر فی فلات ر نیوب الألباء ) ماد ۱ س ٠ ۲١۹‏ ( ناريح الطس ) ۷١.١‏ 
ص ۵14 . e۳٤4‏ ۲ ۵ . اeالاشھالى‏ رالاعا ) <۲ 
ص ۸٠١١‏ للبعذ دار الشعب . القاهرد., 
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ومزية > وسل > وی بکر› وأسلم » وغفار .. الخ . ن فيهم من 
أبناء المهاجرين والأنصار › وشرع يرسل إلى المدن والأقالم الرسل 
والولاة ... 

وأدرك المنصور أن الخطر لا يكن فى المدينة > حيث النفس 
الزكية » بل فى البصرة والعراق » حيث إبراهم بن عبد الله 
ابن الحسنء لأن المدينة لا نملك إمكانيات الصمود للحصار › فهى 
تعيش على المؤن التى تأتيها من مصر » ولإمدادات الرجال المقاتلين بها 
حدود .. فطلب إلى والى مصر أن يسد خايج أمير ا مؤمنين - الذى 
کان قد حفره عمرو بن العاص کی تصل عن طریقه حبوب مصر 
للمدينة سنة ۲۴ ه حى لا بأنى إلى المدينة عون من أنصار النفس 
الزكية بمصر"““ ! كا منعم عن ثوار المدينة الطعام والبوب الى 
کانت تاتا من الشام » وذلك باغلاق طرقها عند وأادی 
القرى”“ ! وبعد ذلك أرسل لحاصرتہا جيشاً من جند خحراسان 
یقوده عیسی بن موسی بن محمدبن على بن عبداله بن العباس 
ومعه محمد بن أبى العباس السفاح .. وذلك على أمل ضرب أضعفت 
حلقات هذه الثورة » وفا خحليفتها وإمامها » م الاستدارة لتصفيتها 
بالعراق ! .. ) 


(۱٤١ (‏ القلقشندى ر( صبح الأعثی ) ج ۳ ص ۲۹۸ . طبعة دار الكتب » القاهرة . 
)۱٤٤١(‏ (اریخ الطرى ) ج ۷ ص ۷۸ء (أحداث سنة ٠٤١‏ ه) . 


۹ 


وعندما اقترب اليش ا-راسانى من المدينة » شاور النفس الزكية 
أصحابه » فأشار عليه البعض مغادرة المديلة إلى مصر ٠‏ حيث 
الأنصار والرجال والامكانيات الى يسنطيع ا مواجهة إمكانيات 
المنصور» ولكن نفرًا من أصحابه » ضيقى الأفق أشاروا عليه بالبقاء 
بمدينة الرسول » لأن اروج منہا کا قالوا - فال سىء » ولانبا 
حصينة » واستشهدوا على حصاننا حديث رواه أحدهم عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - : « رأيتى - (أى ف المنام  )‏ فى درع 
حصبنة » فأولما : المدينة | ..٠‏ 

وی الثانی عشر من رمضان سنة ٠٤١‏ هھ بدا حصار الحيش 
للمدينة بالخيل والرجال والسلاح » وترك ناحية مها دون حصار 
کی تکون ہابا من یرید مغادرتیا والتخلى عن ورتا | .. 

ولا أدرك النفس الزكية حرج موقفه ٠‏ النابع من ضعف مركز 
المدينة وإمكانياتبا ء أحل الناس - إن رغبوا - من يمين البيعة له 
فام ببق معه من ال ائة ألف الذين ثاروا حلفه إلا القادة والصادقون فى 
الثورة وا-خروج ! 

وبعد يومين من اللصار إاشتعل القتال » ودارت معركة استبسل 
فيها النفس الزكية وأصحابه على النحو الذى ذهب أسطورة ى 
أحاديث الملاحم والاستشهاد › فظلوا يقاتلون تحت رایاتہم ۰ الى 
کتبوا علا شعار النی یوم حاین : ر ا حد , احد | ٠ u»‏ حن قتلوا عن 
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پکرة م | .. وعندما انتهت العركة قطم الحند الخراسانی رأس 
النفس الزكية وأرسلوه للمنصور حيث أمر بالطوإاف به ف الأمصار 
والأقالي › م صلبتٽ جثته وجثٹ أنصاره صفين على الطريق ما بين 
«ثئية الوداع» حى دار عمربن عبد العزيز » وأمام كل صليب 
حارس محول بين الحثة وبين من یرید دفنپا » ولا تأذى الناس من 
الراحة » بعد ثلاثة أيام › أمر عیسی بن موسی محجثث الثوار فألقيت 
من فة جبل « سلع لتسقط فى «المغفرح » مقرة الود“ ! 
بقيادة ابراه بن عبد الله بن الحسن : 

وعندما بلغت لوار البصرة أنباء هزية ثورة المدينة ومقتل النفس 
الزكية وأنصاره » لم بتراجعوا » بل ازدادوا يقبا بصدق موقفهم 
ووجوب ورتم على العباسيين » لأن من يقتل إماما كالنفس الزكية 
لابد أن تكون الثورة ضصده واجبًا من الواجباث ! .. وبعبارة 
الطرى > فان براحم ن عبد الله ٻن المحسن لا أتاه نمی ابه « ألحر 
الاس .. فازدادوا ف فتال ای جعفر بصرة o‏ وخرجوا یریدون 
فتال المنصور » بعل أن عقدوا اليحة باخلافة والارمامة لإبراهم .. 

ولقد بجح الثوار فى بسط سيطرتهم على البصرة والأهواز وفارس 
وأكثر ريف العراق - (السواد  )‏ وأقاموا فى تلك المناطق جهاز 
(IEF)‏ المصدر السابق , ج ۷ ص 0۷۷ ۸د » 0۸۸ . ۵۹4۰ 0۹۷ . ۹4 


۱ ۳ (احداث سلة ۱٤١‏ ه) . 


Yaإ‎ 


دولېم العسكرى والاإدارى وال الى » وى هذا الحهاز تول قادة المعترلة 
أهم امسثوليات , فالأشعرى يقول إن جمهور جيش هذه الثورة 
تألف « من المعتزلة وغيرهم من الزيدية “' ١‏ .. وقيادة الشرطة فى 
هذه الدولة تولاها من المعتزلة راهم بن عيلة العہشمى . الذى ان 
ناثبا امام إبراهم بن عبد الله بن اخسن ., کا تولوا مناصب 
القضاء » وحمل راية القتال ٠‏ وفيادة مقدمة اتيش الذى حارب 
جيش المنصور .. 

ولقد وجه المنصور إلى هؤلاء الثوار فائده الذى هرم ثورة 
المدينة » عيس بن موسى » والتقق اليشان على أرض «باخرى» 
على بعد ستة عشر فرسخًا من الكوفة ١‏ وكاد النصر أن يكون من 
نصبب الثوار » حى لقد أخحذ جيش بى العباس ہم بالفرار.. 
ولكن سهمًا طائشا أصاب إمام الثوار . الذى كان قاد لخفف من 
«الزرد» اللی خی صدره . بسبب شدة ار . فعائق فرسه 
وتقهقر ۰ فانزها جند غیسی بن +وسی واستاداروا فهاجمها الثرار 
الذين أربكت إصابة إمامهم صفوفهم وشخلتهم عن مواصلة مطاردة 
الخصوم ., فتحول النصر الوشيك إلى هزبة . عندما فقتل ابراهم 
وقتلت المعترلة بين يديه صبا "“ » ! قبل حمس ليال من نباية 


۱٤٤ (‏ ) ( شالات الوسلاه‌یین ) ج ۱ ص ۱۵٤‏ , 
٠٤١‏ ) المسدر السابق , ج١‏ ص ٠١4‏ , 


YoY 


شهر ذى القعدة سنة ٠٤١‏ ه » بعد اندلاع ورم فى العراف بثلالة 
أشهر إلا حمسة أيام ! 

أما الذين جوا من القتل » فإنم هاجروا إلى بلاد المغرب 
حيث أسهموا فى نشر الاعتزال هناك > وكونوا فرقة سميت 
« الواصلية » -نسبة إلى وإاصل بن عطاء_ قادٽت وشارکت ف 
أحداث المغرب وثوراتها لعدة قرون .. 


ع الزبدية : 

وإذا كانت لورة المعتزلة سنة ٠٤١‏ ه قد مثلت ماية وراتم 
الكبرى » بسب التقارب الذى تم بين العباسيين وفكر المعترلة 
خاصة فی عھود امون (۱۹۸۔ ۲۱۸ هھ ۸۱۳ ۸۳۳م( 
والمعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۸ هھ + ۳۳ ۲ م ) والواش (۲۲۸ہ 
۴ه ٠‏ ۸4۲- ۸4۷ م) » وېسبب نمو الفسمة الفلسفية ف 
فكرهم ٠‏ مما استدعى انصراف العامة - وقود الثورة - عن المعترلة 
وانقيادهم « لأصحاب الحديث » .. فإن ولاء المعتزلة للثورة » فك 
وعملا » ظل قاتا » واستمر متمثلا فی مناصرة فريق مهم » وهم 
مدرسة المعتزلة البغداديين » لثورات الزيدية » الى أحذت تتبلور 
كفرقة ثورية جعلت اروج - (الثورة) - من شروط الامام > وهى 
الثورات الیی قادها محمد بن لبراهم بن طباطبا ٠۱۹۹(‏ هم 
٤م)..‏ وحمد بن القاس ن عمر بن على بن اسن 


Yor 


(۲۱۹ ه) الذى ثار ببلاد الطالقان عراسان - ويمحجى بن عمر 
٠٠١(‏ ه) بالكوفة .. وكذلك ورتہم التى بنت دولة زيدية ف 
طرستان ( ۲٠۰‏ هھ ) وی صنعاء (۲۸۸ هھ) . 
OH ¥‏ # 

هذه نماذج من الثورات التى قادها المعترلة ضد بنى أمية وبى 
العباس .. وهى نماذج تأنى مصداقا لقولنا : إن هذه المدرسة الفكرية 
قد مارست السياسة » كا احترفت الفكر الفلسنى وأبدعت فى تراثنا 
عل الكلام » وإنهم قد أسسوا إيانهم بالثورة ٠‏ كسبيل للتغبير » على 
القاعدة العامة الى تدعو إلى الأمر بالمعروف والنہى عن المنكر 
واستدلوا ٠‏ فما استدلوا بول الله - سیحانه ‏ : وتعاونوا على الر 
والتقوی" » وقوله : « فقاتلوا التى تبلى حى تفىء إلى أمر 
الله(“ » وقوله برام عندما سأل عن مکان ذريته من ولاية 
الأمر ر لا بنال عهدی الظالمین *“' ۲ ! 

بل لقد بلغ يان المعتزلة بالثورة وضرورتها إلى اللحد الذى أوجبوا 
فيه تاس الثائرين صد الحور والظام حی ولو کان ھۇلاغ ضالین ف 
عقيدتهم الدينية بسبب شات عرضت هم فى فهم الدين » فنصرتم 
)١٤١(‏ الائدة : ۲ , 


, ۹٩ : الحجرات‎ ) ۱٤۷ ( 
, ١۲٤ : البقرة‎ ) ۱4۸( 


Yet 


واجبة حى « وإن كانوا ضالين فى عقيدة اعتقدوها. بشية دينية 
دحلت عاييم » « لأن الضال بشهة أعدل وأقرب إلى التق من 
الفاسق ال جائر الذى تغلب على اللحكم وإغتصب أمر المسلمين دون 
شہاٽ » ,. ومن هنا کان تاد المعتزلة لثورات ا-لوارج ضد 
الأمويين |“ ., وقومم إن ثورات الخوارج قد نبعت من يانم 
بوجوب الأمر با معروف والنہى عن المنكر » الذى هو أصل شريف 
ہل « اُشرف من جميع أبواب الر والعبادة ° !| » . 

ولغلنا إذا شئنا نصا محدد موقف العتزلة المنحاز إلى الثورة فإن 
كلات الفاضى عبد البار تأنى نموذجًا جيد الدلالة » فهو يقول : 
« وما حل سام أن کل أمة الضلالة وولاة الحرر إذا وجد أعرانا ( 
وغلب فی ظنه آنه پنمکن من منعهم من الجور › كا فعل الحسن 
والحسين » وكا فعل الفراء حين أعانوا ابن الأشعث فى الخروج على 
عبد ا ملك بن مروان » وكا فعل آهل المدينة فى وقعة الحرة » وكا فعل 
أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية ٠»‏ وكا فعل عمر 
بن عبد العزيز » وكا فعل بزيد بن الوليد بن عبد املك » فما أنكروه 
من المنكر,. ٠٠٠‏ 


. ۷۹ ۰ ۷۸ شرح نېج البلاغة ) جه ص‎ ( )۱٤۹( 
. ۳١١ المصدر السابق ج ۱۹ ص‎ ) ٠٠١ ( 
. ٥۷١ . ۵۷٤ (تثبيت دلائل النبوة) + ۲ ص‎ ) ٠١١ ( 


فهو هنا مدد موقف اللعترلة م وجوب الثورة » عند القكن 
وغلبة الظن فى الانتصار » ومجعل هذا الموقف الثورى الامتداد 
الطبيعى للتراث الثورى ف تاريخ الاإسلام ومواقف المسلمين الثوار ... 


# Q#  # 


ثورة الزنج 


منذ عھد المتوکل العہاسی ( ۲٤۷ ۲٣۲‏ ھ ۔ ۸٦۱-۸٤4۷‏ م) 
غلبت سيطرة العسكر الأتراك . وقادتہم على أزمّة الأمور ف الدولة 
واستأٹروا بالعلاءات والاقطاعات . واستېدوا بساطات اللافة 
حټی صاروا یولون ویعزلون الخلفاء کا پریدون » بل ویسجنون 
ويسمون وبقتلون من لا نحقق مطاحهم ومطامعهم من الخلفاء .. 

ولد حاول يعض الانشاء أن يستردوا لنصب الخلافة سلطانه 
وأن يستندوا فى معارضة القادة الأتراك إلى تأييد شعى مهادنة 
العلو ين الثوار وإقامة قدر من العدل والانصاف بين الرعية .. حاول 
ذلك ا-ليفة المنتصر بالل ( ۲٤۸ ۲٤۷‏ هھ ۸١۱‏ ۸۹۲ م) ۰ 
والمهتدی بالله ۲١۹ -۲٣۵(‏ ه . ۸1۹4 ۸۷١‏ م ) ولكن الأتراك 
لصوا منها بالسع والعزل والقتل ! .., 

وعندها ست سبل الإعسسلاح أمام الراغبين فيه أقبل الناس على 
الثورة . طريقا م عدوا أمامهم سواه للتغيير »> فكان أن قامت عدة 
حركات ورية . يشودها وار علویون ... 
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فى (سنة ۲٤۸‏ ه سنة ۸٦۲‏ م) ثارت الكوفة » بزعامة 
اې اخسن ی بن عمر بن مح بن الحسین بن عبد الله بن سماعیل 
ابن عبد الله بن جعفر بن ای طالب .. 

وف (سنة ٠٠١‏ ه سنة ۸٦٤‏ م) ثارت طرستان » بقيادة 
الحسن بن زید بن محمد بن إماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن على بن أ طالب » وامتدت الثورة إلى جرجان » واستمرت 
دولا -حی سنة ۰ھ سنة ۸٩۳‏ م . 

وثارث «الرى » » بزعامة محمد بن جعفر بن الحسن » دف 
الانضام إلى ثورة طرستان .. م تكررت ثورتها » بعد الاخفاق 
بقيادة احمد بن عیسى بن على بن الحسن بن على بن الحسين بن على 
بن أ طالب , 

وثارت قزوين » بقيادة الكركى (الحسن بن إسماعيل بن عمد 
ابن عبد الله بن على بن الحسین بن على بن اې طالب ) . 

وثارٽ الكوفة » بزعامة السين بن محمد بن حمزة بن عبد الله 
اہن اخسن بن على بن ابی طالب .. 

على أن أحطر الثورات الى شهدها العصر العباسى كانت هى 
الور التی قادها على بن محمد ( ۲۷۰ هھ ۸۸۳ م ) ء والتى بدت فى 
الببحرين سنة ۲٤۹‏ ه “FAY‏ وھی الى اشرت بام ( ثورة 
الزنج ) .. 


۹د 


وكان قائد هذه الثورة على بن محمد بن أحمد بن على 
ابن عیسی بن زید على بن الحسین بن على بن أب طالب - شاعرا 
وعالمًا» بارس ٠‏ فى «سامراء» ٠‏ تعلم الخط والنحر 
والنجوم "*' .. وكان واحدًا من المقربين إلى الليفة المنتصر بالله , 
ولا قتل الأتراك التتصر » بالسم » ومارسوا السجن والنى والاعتقال 
والاضطهاد لاشیته » کان على بن حمد ضمن العتقلين .. م حدث 
تمرد من فرقة , الحند الشاكرية » ببخداد . شارك فيه العامة » واقتحم 
امتمردون السجون فأطلقوا سراح من فيها » ومنم على بن محمد 
الذى غادر بغداد إلى « سامراء » ومنا إلى البحرين حيث دعا إلى 
الثورة ضد الدولة العباسية الواقعة تحت سيطرة الحند الأتراك . 


دور العرب فى الثورة : 

وبالرغم من اشتبار هذه الثورة « بثورة الزنج » » إلا آنا لم تكن 
ثورة عنصرية ولاحاصة لازنج وحدحم » ولم تقف أهدافها عند 
المطالبة بتحرير العبيد أو تحسين ظروف عملهم .. فقائد هذه الثورة 
عرڼې » وعلوۍ ‏ رغم تشكيك خصومه فى صحة نسبه العلوى ‏ 
وأغلب قوادها كانوا عربا كذلك » مثل : على بن أبان المهلبى 
وسام‌ان بن موسی الشعرای » وسامان بن جامع > وأحمد بن مهدى 
ا لحبافی » ومحى بن محمد البحرالى » ومحمد بن معان .. الخ . 


. ٤١١ ص‎ ٩ تاریخ الطری ج‎ ) ٠٥۲( 


۳۹۰ 


وعلى امتداد السنوات السبع الأول من عمر هذه الثورة 
۲٣۵ ۲٤۹ (‏ ھ) کان جمهورها وجندها ومیطها عربًا حالصا .. 
فھی قد بدأت فی مدينة ر هجر › أهم مدن البحرين › م ف 
« الاسحساء » بين أحياء ١‏ بی کے ١‏ و«ابى سعد .., م ف بادية 
البحرين » وسط عرما .. وى هذا الحيط العرلى قامت ساطة هذه 
الثورة ». و«دولتها» وحدثت المحروب بينها وبين جيش الدولة 
العباسية .. ويصف الطبرى سلاطة على بن محمد فى هذا امحبط 
العرنى ٠‏ فيقول : « لقد أحله أهل البحرين من أنفسهم محل النى ! 
حت جى له اراج هناك » ونفد حکه بینم »> وقاتلوا أسباب 
السلطان سه )۱٩۳(‏ |ا(. 

وف موقعة «الردم » » بالبحرين أحرزت الدولة انتصارا مورا 
ضمد الثورة » فانسحب على بن محمد إلى البصرة » ونزل هناك بين 
عرب پىی ضبيعة -(من زار بن معد بن عدنان ) - فدعاهم 
للثورة » فتعوه »> وکان. مہم عدد من قادة دولته وجشه lo, )۱١۹(‏ 
طاردته الدولة » وألقت القيض على أغلب أنصاره » ووضعهم ش 
السجون » مع ابله الأكبر وابنته وزوجته .. غادر على بن محمد 
البصرة إلى بغداد » فأقام بها عام .. 


٠١۳ (‏ ) المصدر السابق : ج۹ ص 4١١‏ ٠ء‏ ١اء٤.‏ 
٠١۶ (‏ ) المصدر السابی : ج٩‏ ص ١اء.‏ 
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وى سنة ٥‏ هھ سنة ۸٩٩‏ م حدثت بالبصرة فتنة بين طائفتين 
من جندها »> « الحند البلالية » و «الند السعدية » > وأسفرت هذه 
الفتنة فما أسفرت عن إطلاق سراح السجناء ء, ومنهم أنصار على 
ابن محمد فغادر بغداد » ووصل إلى ضواحى البصرة ليوا صل ٹورته 
من جديد ! .. وف هذا التاريخ بدأ أول انعطاف للثورة نحو الزنج أى 
بعد قرابة السيع سنوات من قيامها | 


مكان الزنج فى الثورة : 

کانٹ البصرة أهم المدن فى جنوب العراق » وكانت جوب 
العراف مشحونة بالرقيق والعال الفقراء الذين يعملون فى عحاری المیاه 
ومصابما » ويقومون بكسح السباخ ولأملاح الناشئين من مياه 
اليج ۰ وذلك تتقيةٌ للأرض وتطهيرا ما » كى تصبح صالة معدة 
للزراعة » وكانوا ينهضون بعملهم الشاق هذا فى ظروف عمل قاسية 
وغير إنسانية > وتحت اشراف وكلاء غلاظ قساة » ولحساب ملاك 
الأرض من أشراف العرب ودهاقنة الفرس .. وبعض هؤلاء العبيد 
كانوا حلوبين من أفريقيا السوداء- وهم الزنج - وبعضهم نوبيون 
والحرون قرماطيون » أما فقراء العرب فكانوا يُسمون الفرائيين . 

وشرع على بن محمد يدرس حالة هؤلاء الرقيق » ويسعى لضمهم 
لثورته » كى بحررهم ومحارب بهم الدولة العباسية .. وكان أول زنجى 
ينضم إليه هو ربحان بن صالح » الذى أصبح من قادة إلحرب 


ا 


والثورة » وقول ران عن لقائه الأول بقائد الثورة : « لقد سألى 
عن غلان الشورجيين -(العاملين ف مسايل المياه ومحاريما) - 
وما جرى لكل جاعة مهم من الدقيق والسويق والغر » وعمن يعمل 
فى الشورج » (مسايل المياه )- من الأحرار والعبيد . فأعلمته 
ذلك » فدعانى إلى ما هو عليه - (أى إلى الثورة ) - فأجبته . فقال 
لى : احضر من قدرت عليه من الغلان » وستكون قائدا لن اتبعك 
r‏ ۽ ۵ 

وأحذ على بن محمد ينتقل » مع قادة ثورته » بين مواقع عمل 
الرقيق والفراتيين » ويدعوهم إلى الثورة والمرب إلى معسكره وترك 
الخضوع لسادتم » فاستجابت لدعوته جاهير غفيرة من إلزنج والنوبة 
والقرماطيين والفراتيين » وانضموا إلى العرب والأعراب الذين تبعوه 
من جنوي العراق .. ولقد فشل وكلاء الزنوج ى الحيلولة بينهم وبين 
الألتحاق معسكر الثائرين » فكانوا بحبسونهم فى ألبيوت ويسدون 
أبواسہا ومنافذها بالطين ؟! .. ويصف ابن خحلدون اقبال الزنج على 
الثورة » وزحفهم للقاء قائدها فقول : «لقد تسايل إليه الزنج 
وأتيحوه , 
ولقد أعان على بن محمد أن هدفه » بالنسبة للزنج والعرب 


(۱۵۵) ابن أ الحدید (شرح نېج البلاغة) ج ۸ ص ۱۳۲۲ : 
)۱۹٩(‏ (العر) علد ٤‏ ص ۱۹ . طبعة بولاق سنة ۱۲۸١‏ ه . 
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الفقراء الذين يعملون فى اصلاح أرض العراق الحنوبى » هو : 
| تحرير الرقيق من العبودية .. وتحويلهم إلى سادة لأنفسهم .. 
۲ - واعطاؤهم حق امتلاك الأموال والضياع .. بل ومناهم بامتلاك 
سادة الأمس الذين كانوا يسترقونهم | .. 
۳ وضمان المساواة التامة همم ف ثورته ودولته التى تعمل من أجل : 
نظام اجماعى هو أقرب إلى النظم اللجاعية التى يتكافل فيا 
ويتضامن مجموع اة )٠١۷(‏ 1 
ونظام سياسى يرفض الللافة الوراثية لى العباس ٠‏ والى 
أصبحت أسيرة بيد قادة الحند الأتراك .. ويقدم بدلاً منها دولة الثورة 
التى أصبح على بن محمد فيا أميرا للمؤمنين . 
ولقد استطاعت الثورة أن تكتسب » أكار فأكثر ء ثقة جاهير 
الزنج وفقراء العرب . الذين كائوا أشبه مايكونون بالرقيق 
وبالذات فى ظروف العمل وشروطه, .وشخاصة بعد أن رفض قائد 
الثورة مطالب الأشراف العرب والدهاقين والركلاء بأن يرد علہم 
عبيدهم لقاء نحمسة دنانير يدفعونما عن كل رأس ! .. لقد رفضر 
على بن محمد هذا العرض » بل وعاقب هؤلاء السادة والوكلاء 


( ۱9۷ ) شه نظام اللاك الفلسفة الاجياعية والتنظم المالى لثورة الرنج « پا مر دة ١‏ الى 


قاست على «الاشتراك العموس » ف لروة الحتمع . أنظر ( سياسة نامة ) 
ص ۲۸۵ , 


“ê 


فطلب من كل جاعة من الزنج أن مجلدوا سادتيم ووكلاءهم 
القدامى ! .. 

وزاد من اطمئنان الزنج لاثورة ما أعلنه قائدها من أنه « م يثر 
لغرض من أغراض الدنيا » ونما غضبًا لله » ولا رأى عابه الاس من 
الفساد » وعاهدهم على أن بکون » ف الحرب ٭ مم أشارككم 
فیہا بیدی . وأخحاطر معکم فیہا بنفسی » بل قال هم : حط لى 
جاعة منكم . فان احسوا می غدرا فتکوا ہی ! ؟١..‏ 

وسبذه الثقة تكاثر الزنجح فى صفوف الثورة وف كتائب جيشها 
بل وانضمت إلا الوحدات الزجية ى جيش الدولة ی کل موطنِ 
الت فيه الشان ١‏ | .. حى لقد سميت ٠‏ لذلك » بثورة 
الزنج واشتہرٽ پا الاسم ی مصادر التاريح 


دولة الثورة : : 

وف عشرات امعارك الى قامٽ بن الدولة العباسية وبين لورة 
الرنج . کان النصر غالا » للثورة على الدولة . , وتأسست » كئمرة 
يده الانتصارات للثورة دولة فا مت فا ساطہا ¢ وطبقت ما 
أهدافها ونفذ فا سلطان عل بن كمد .. ولقد بلغت دول الثورة 


۱۰۸ ) ( تاریخ الطری ) ج ٩‏ ص ' Toco NANA No El‏ 
۳۹١ ۴۸‏ . ابن ٠‏ حلدون (الم) جلد 6 ص ۲ ۱ 


۲٥ 


هذه درجة من القوة فاقت ما كل ما عرفته اخلافة العباسية قبلها من 
أحطار وثورات . والمؤرخحون الذين كانت الدنيا عندهم هى 
الامراطورية العباسية »› قالوا : إن الزنج قد «اقتسموا الدينا | ,. 
واجتمع لبهم من الناس ما لا ينتهى العد والحصر إليه ! » وكان عال 
الدولة الثائرة مجمعون لعلى بن محمد الخراج ١‏ على عادة السلطان ! » 
حى لقد «حيف على ملك بى العباس أن يذهب 
وينقرض ! ,0 

ولقد أقام الثوار لدولتهم عاصمة » سمّوها (الختاره) أنشئوها 
إنشاء فى منطقة تتخللها فروع الأنهار. .كا أنشثوا عدة مدن أخرى 
-وضمت دولتهم مدنا وقرئ ومناطق كثيرة » مثل : البحرين .. 
والبصرة .. والأبلة .. والأهواز ..' والقادسية .. وواسط .. 
وجنبلاء .. ورامهرمز ., والنيعة .. والمذار .. وتستر.., والبطيحة .. 
وخوزستان .. وعبادان .. وأغلب سواد العراق . 

ولقد استمرت الحرب بين دولة الثورة هذه وبين الخلافة العباسية 
لأكثر من عشرين عام » بلغ العنف فيا » من الحانبين » حلا 
م يسبق له مثيل » حت ليقول المؤرخون الذين يتوإاضعون بأرقام القتلى 
فى هذا الصراع بأنهم بلغوا نصف مليون قتيل ! أما غيرهم فيقول : 
إن العد قد عجز عن إدراك رقم الضحايا! . . وبعلق المسعودى 


(۱۹ ) ( شرح نېج البلاغة ) ج۸ ص ٠١١ . ۱٦٤‏ , 


1 


فيقول : « إن كلا الفريقين بقول فى ذلك ظا وحدسًا » إذ كان 
القتل ف هذا القتال شينًا لا يدرك ولا يضبط "' . 

ولقد ألقت اللافة العباسية بكل تقلها ى المعركة ضد الثورة 
وكزست كل إمكانيانها للجيش والقتال . وبعد أن عهد الليفة 
المعتمد ( ۲٣۹۹‏ ۔ ۲۷۹ هء -۸۷١‏ ۸۹۲ م) » بالقيادة إلى أخيه 
الموفق . حول قائد اليش إلى خليفة حقيقى » وتحولت المدينة الى 
بناها تجاه عاصمة الثوار > والتى سماها (الموفقية ) » إلى العاصمة 
الحقيقة للدولة ‏ بأنى إلى بيت ماها كل جراج البلاد > وتصدر منها 
الأوامر إلى كل الولاة والعال بأن يقدموا للجيش كل ما لديم من 
إمكانيات . حت لقد حاو (المعتمد» الفرار من سامراء إلى مصر 
فألقوا القبض عايه وأعادوه إلى قصر الخلافة شبه سجين ! .. 

ولقد رجحت كفة اليش العباسی ما احتشد له من فرسان 
وسفن وعتاد ., فأحرز عدداً من الانتصارات على جيش الزنح 
وبدأ حصارًا لعاصمم استمر أربع سنوات | .. وكانت مصر قد 
استقلت عن اللافة تحت حکم أحمد بن طولون (۲۲۰- 
(PANE AY « a ۷‏ وکان ها جیش قوی بالشام بقوده 
ۇل . غلام ابن طولون» فخان سيده وانض إلى جيش الدولة 
المحتشد لقتال الثوار »> وعند ذلك تكن الموفق من اقتحام 


. ٤۷۹ (ري الذهب ) ج ۲ ص‎ )۱١١( 


¥ 


(الحتارة ) ْ وهزعة الثورة 4 الى بدأت سن ۹ ص وظلت فا ة 
تقاوم حتى أول صفر سنة ۲۷۰ ه ( ٠١‏ أغسطس سنة ۸۸۳ م) .. 


# %  $%% 


A۸ 


تاران : 
مع الثورة .. وضدها 


هكلا رأينا : الخوارج » وتياراً من تيارات الإرجاء » والمعتزلة 
م الزيدية والعلويين » وبعضا من فرق الشيعة الإمامية »> مثل 
الإماعيلية ‏ وكذلك الكيسانية » تجمم كلها » فكرا وعملاً » على 
ضرورة اللجو إلى الثورة والعلف الثورى - (السيف ) - كسبيل 
لازالة الظام والتور وإلفساد » وبناء انمع الذى يوفر للمسلمين 
العدل والفضيلة والأمان .. ولم يشذ عن هذا الانجاه الثورى » ف 
القرن الجرى الأول » إلا أحد تيارات المرجثة » الذى ناصر أو برر 
للأمويين » وإلا شيعة جعفر الصادق الذين علقوا السماح باستخدام 
العنف الثورى - (السيف ) - على ظهور إمامهم المنتظر الذى سيخرج 
ملأ الأرض عدلاً بعد أن ملت جورًا .. !"“ . 

ولقد ظات الشيعة الاثنا عشرية عل موقفها المناهض للثورة .. 
یا حمل التبار الفكرى الذى عرف » بأهل الحديث » وكذلاك نفر 


١ والطوسى (تلخيص الشاق ) ج‎ , ٠٠١ مقالات الإسلاميين ) ج ۲ ص‎ ( )۱١١( 
, طبعة اللجت سنة ۱۳۸۳ هه‎ , ٠١۸ ق ۲ ص‎ 


۷۰ 


من التيار الأشعرى فكر المرجئة الذين ناهضوا الثورة ونهوا عن 
استخدامها فى النبى عن المنكر » والتغيير.. 

ولم يكر هذا الفريق وجوب النهى عن النكر» فهو ثابت . 
بالكتاب والسنة » ولكنهم حصروا وسائل الى عن المنكر ف الاسان 
والقلب » دون اليد » فضلا عن السيف » خحصوصا إذا ما ترتبت 
على وسائل «الفعل » هذه تضحياٽ ., ! 

فأصحاب إالحدث > وأبرز مم أحمد بن حنبل ( ۱٣٤‏ 
(Ase _VA* <A‏ > قد انفردوا وحدهم ۽ دون فرق 
الاإسلام ومدارسه الفكرية » بتحرم السيف - (الثورة المسلحة ) - 
وانكار الخروج المسلح على أنمة الور وظلمة الحكام » وقالوا : إن 
« السيف باطل » ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية › وأن الإمام قد 
بکون عادلاً » ویکون غبر عادل » ولیس لا ازالته ون کان فاسقا 
وأنكروا اروج على الساطان وم بروه ! ,۲" . 

وهم قد استندوا فى موقفهم هذا إلى اعتزال نفر من الصحابة 
للفتن والصراعات الى شبّت فى صدر الإسلام»عندما عمى علبم 
وجه الصواب وا-طأ » أو أدركوا الصواب والخطاً ثم تحرجوا أن 
جردوا السيف ضد من سبقت له صحبة الرسول - عليه الصلاة 


۱٦۲ (‏ ) (مقالات الاإسلاميين) ج۲ ص ٤٥۲ >» 4٤۵۱‏ (طبعة استانبول سنة 
۹ م( . 


۷۱ 


والسلام - ون هؤلاء الصحابة : سعد بن ای وقاص وأسامة 


أبن زید : وعبد الله بن عمر ۰ ومد بن مسامة ,, الح . 


وحن نعتقد بوجود الصلات الوليقة بين الأسس الفكرية هذا 
الموقف اللاثورى وبين شيوع الاستبداد بالسلطة والتغاب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين الور الذين طبعوا التار يخ الرسلا٠ى‏ 
بكل ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار .. 

ويشهد ذا الاعتقاد - على سبيل الال - قول إمام أهل الحديث 
أحمد بن حنبل ۰ الذى برويه عنه صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان : « .. ومن غلب بالسيف حى صار خليفة . وسمى أمير 
المؤمنين » فلا نعل لأحد يمن بالله واليوم الآحر أن ببيت ولا يراه 
إمامًا عليه . أ كان أو فاجرا ء فهو أمير المومنين ! ""' . 

وعند ابن حنبل : إذا قام کار من مستبد , وتنازعوا أمرهم 
وانقسم الناس > فإن صلاة الحمعة » ومن م الابيد . يكون من 
نصيب «من غلب ١‏ ! ,,“""' , وهذا «المنطق » وإن تيز بالطابع 
١‏ العمل » إلا أنه همل ارتباط « شرعية » السلطة « بعدالتما » .. 


ر۳١۱‏ ) أبو يعلى الفراء (الأحكام السلطانية ) س 4 . طبعة القاهرة سنه 1۹۳۸ م , 
و (كتاب الأمامة ) ص ۲٠۲‏ طبعة يروت . فسن عة عوابا ( توصي 
الفكر السياسى الاإسلامى : الامامة عند السنة ) سنة ۱١۹١١‏ م . 

(١١١ (‏ أب يعلى رالأحكام السلطانية ) س٦1‏ . 


VY 


وقد تبع ابن تیمیة ( ٦٦۱‏ ۷۲۸ هھ + ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ م) 
رغم جرأته ی الحی ‏ موقف استاذه ابن حنبل المعادى للثررة 
وأورد » تأييدًا هذا الموقف عددًا من أحاديث الآحاد المنسوبة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام - ومن أقواله ف هذه القضية : إن 
« المشهور من مذهب أهل السنة انم لا یرون اروج على الأغة 
وقنام ٻالسیف » وان کان فیہم ظلم .. لأن الفساد فى القتال والفثنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة > فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام الأدلى » .. وروی للدلالة على ذلك أحاديث 
غريبة عن روح الإسلام > تى عن قتال أمراء الجور طالما هم 
يصلون ! ., وتدعو الئاس إلى أداء واجباتہم وطاعة الحكام الظلمة 
مع كرإاهية ظلمهم بالقلب » ولابتعاد عن العصيان هولاء 
الطغاة 11“ , وحن نعتقد أن ا-لطر التترى الخارجى » الذى هدد 
الأمة وحضارتا »> قد لعب دوره ف التأييد الذى حرص عليه ابن 
تيمية لسلطة وساطان دولة الاليك ! 

وقريبا من هذا الموقف » المعادى › أو غبرالمناصر للثورة > وقف 
أغلب الأشعرية .. فالإمام الغزالى يرى خاع الحاكم المستبد الذى 
م تکل شروط الإمامة إذا أمكن ذلك دون قتال - ولست أدرى 
كيف يتصور امكان ذلك » مع استبداده بالقوة والسيف ؟! - وإلا 


(۱۹) (منباج السنة ) ج ۲ ص ۸۷ . الطبعة الأول . 


V۳ 


فالرأی عنده هو: وجوب طاعته والحکم بامامته »> فیقول : 
« والذی نراه ونقطع : انه جب خحلعه إن قدر › على أن يستبدل عنا 
من هو موصوف مجميع الشروط » من غير اثارة فتنة ولا ميج قتال . 
وإن لم يكن فلك إلا بتحريك قال وجبت طاعته وحکه 
امامت 17 ٠‏ « .. فإن السلطان الظالم الحاهل مى ساعدته 
الشوكة. » وعسر خحلعه » وكان فى الاستبدال به فتنة ثائرة لا ثطاق ٠‏ 
وجب ترکه » ووجبت الطاعة له ! .. » وهو یری بى طاعة الظام 
الجاهل مكاسب تتحقق للأمة تفوق الآمال العلقة على حلعه 
بالثورة »> ويتساءل : «كيف نفوت رأس الال فى طلب 
الرس ١۷‏ + 

ونفس الموقف يقفه ابن جاعة -الذى عاش ظروف وملابساث 
اہن تہمیة - ( 1۳۹ ۷۷۳ هھ › ۱۲٤١‏ ۱۳۳۳ م ) عندما یصور 
الأمر كما لو كان غابة تحب الطاعة فيا للأقوى من المستبدين » حى 
لو کان جاهلاً فاسقًا » فإذا أطاح به جاهل فاسق تحر کان هو الإمام 
المطاع ! .. قول : إنه ,أن حلا الوقٿ عن إمام › فتصدی فا من 
هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشركته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف » انعقدت بیعته ولزمت طاعته .. ولا یقدح ف ذلك کونه 
جاهلاً أو فاسمًا . وإذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد » م 
)۱١١(‏ (الاقتصاد فى الأعتقادع ص ۱۳۷ طبعة صبیح › القاهرة » بدون تاریخ . 
(۱۹۷ ) (احياء علوم الدين ) ص ۸۹۳ . ۸4٤‏ , طبعة دار الشعب -القاهرة , 
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قام آلحر فقهر الأول بشوكته وجنوده » انعزل الأول وصار الثالى 
ماما ۳ , 

وابن جاعة بهذا الفكر بطوع الإسلام وفكره السياسى للأوضاع 
الى سادت عصر الاليك الذى' عاش فيه ! .. 

ومذا الرأى يقول التفتازانى فى ر شرح العقائد النسفية ) .. کا 
قال به الأشعرى أيضًا » وان كان قد سماهم «اللوك » بدلا من 
ر الخلفاء » » ورأی عدم الثورة على هؤلاء اللوك ! , 

ولقد تكون مذه المرراث العملية الى ساقها هذا النفر من أعمة 
أهل الحديث والأشعرية حظوظ من الوجاهة فى بعض المواقف 
والملابسات.. وخاصة أمام الحاطر الخارجية الى هددت الدولة 
وإ-لحضارة » وف ظل مط الحكم المملوكى الذى كان «التغلب » فيه 
اللجسيد « للقوة » الى لابد وأن تتح ہا .. ولكن الأمر السلى 
الذى أدى إليه هذا الموقف المناهض لاثورة هو : أنه أعطى الشرعية 
لنظام الاستبداد بالسلطة ولحكم المستبدين » حى صار القاعدة 
وصار اضوع له والطاعة لأهله ها الشريعة والقانون »حى لقد 
قال نفر من الفقهاء : (س بحکم بط ۱ ۲ ! وح أصبح 
)٠۹۸(‏ (تعرير الأحكام ) . والتص منقول عن ر دراسات ف حضارة الإسلام ) لحب 

ص ۱۸۸ , طبعة يروت سئة ۱۹٦٤‏ م . 
( ۱۹۹ ) سانتيلا (القانون واحتمع ) ص ٤٠١‏ ترجمة جرجيس فتح الله . طبعة بيروت 
ضمن محموعة علوانما : ترات الإسلام ‏ سنة ۱۹۷۲ م . 


Yo 


الحدیث عن الامامة » بشروطها وصفات القاتم ا > لا تجاوز 
نطاق المباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والتطبيق › كا 
أصبحت الثورة على أتمة الحور والاستبداد منكرا يوصف أصحابه 
بالخروج والروق .. أى أن هذا الفكر المبرر لسلطة استبداد 
المنسلطين قد جعل حكم الطغاة هو القاعدة » ونظام الخلافة 
الإسلامية الشوروية الشذوذ والاستفناء ! 

غير ننا نعود » فى الفتام » فنذ كر با أبتته وأ كدته هذه الدراسة 
من أن الفكر الإسلامى قد اجتمع وأجمع أعلامه » فى عصوره 
المبكرة › على الامحياز للثورة كسبيل من سبل التغيير ‏ ولقد حدٹ 
ذلك عندما کان هؤلاء الأعلام ينطلقون من المصادر الأولية 
وإلجوهرية النقية للدين ومن مجربة الخلفاء الرإشدين فى الحكم على 
ساس من الشوری والاختیار .. فلا عرفٹ النظم الاستبدادية » ضر 
الشوروية > طريقها إلى واقع المسلمين »> وغلب الطابع الاستبدادى 
على تاريخ الحكم الإسلامى » أصبح هذا الواقع الشاذ » لغلبته 
واستمراریته » مصدرا من مصادر الفکر لدی تار من مفکری 
الإسلام » فكانت تاك الآراء الى عرضنا طرفا منها » والقى ناهض 
أصحابما الثورة كسبيل من سبل التغيير فى محتمع الإسلام .. 


فالاحياز للثورة » فى الفكر العرى الإسلامى » أصيل أصالة 
فكرنا العرنى الإسلامى النق وتطبيقاته الشوروية المبكرة .. كا أن 


۲۷٦ 


العداء للثورة » فى هذا الفكر » طارئ وغريب .. طارئ لأله نبت 
للاستبداد السياسى الذى أصاب واقع هذه الأمة بعد دولة إلخلفاء 
الراشدين » وغريب لأنه -بكل المقاييس - لايتسق مع روح 
الإسلام ونزوع الاإنسان العري إلى مقاومة الظلم ورفض الخضوع 
للاستبداد والمستبدين . 


YY 


الراجع 


2 


بص 
5 


اہن أبى الحديد : ( شرح نبج البلاغة ) عقيق محمد أبو الفضل (براهم . 
طبع القاهرة سنة ۱۹٥۹‏ م . 
ابن الأثير : (أسد الغابة ) طبعة دار الشعب -القاهرة. 
ابن تيمية : ( مناج السنة ) طبعة القاهرة ٠‏ الأولى . 
ابن جميع (أبوحفص عمر) : (مقدمة التوحيد وشروحها ) طبعة 
القاهرة سنة ٠٣٠١۵١‏ ه, 
٠‏ ابن حتبل (أحمد) : (المسند) طبعة القاهرة سنة ٠۳١١۳‏ ه. 
: ابن حلدون : (القدمة ) طبعة الفاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. 
(العر) طبعة القاهرة سنة ۱۲۸٤‏ ه. 
ابن سعد : (الطبقات الكرى) طبعة دار التحرير- القاهرة . 
ابن سلام (أبوعبيد) : (الأموال) طبعتا القاهرة سنة ٠٠٠۳‏ ه 


و ۱۹۹۸م . 
ابن عبد البر : (الدرر ف اختصار المغازى والسير) . طبعة القاهرة سنة 
7 م. 


ابن قثيبة : (الامامة والسياسة ) طبعة القاهرة سنة ٠۳۳١‏ ه. 
( عيون الأحبار ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
(المعارف) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ ۰¢ 


YA 


ت 


23 
ج 


أبن ماجة : (السنن ) طبعة القاهرة سنة 7۲ م . 

ابن المرثضى : ( باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والأمل ) طبعة اند 
سنه ۱۳۹۷ ه, 

ابن منظور : (لسان العرب ) طبعة القاهرة . 

أبو داود : (السنن طبعة القاهرة سنة ۱۹٥۲‏ م 

أبويوسف : (الخراج ) طبعة القاهرة سنة ٠٠١١۲‏ ه , 

الأشعرى : ر مقالات الإسلاميين ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۹‏ م وطبعة 
استانبول سلة ۹ م. 


3 اللأصفهانى : (الأغانى ) طبعة دار الشعب - القاهرة . 


الأفغانى ر جال الدين ) : (الأعال الكاملة ) دراسة وتحقيق دكتور محمد 
عارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ م . 

البخارى : ( صحيح البخارى ) طبعة دار الشعب » القاهرة , 

برنارد ( لويس ) : (أصول الاسماعيلية ) طبعة القاهرة - دار الكتاب 


العریی - ہدون تاریخ . 


البيضاوى : ( تفسير البيضاوى ) طبعة القاهرة سلة 1۹۲۷ م . 

الترمذى : (السنن_ ألجامع الصحيح ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

الحاحظ : ر رسائل الحاحظ ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ م . 

جب : (دراسات ی حضارة الاإسلام ) طبعة بيروت سنة ۱۹٩٤‏ م . 
الدارمى : (السنن ) طبعة القاهرة سنة ۱۹١٩‏ م . 

سايلا : (القانون وامجتمع ) طبعة بيروت -ضمن مموعة ( تراث 
الاإسلام  )‏ سنة ۲ م . 

الشهرستانى : (الملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة ٠۳١١‏ ه. 


¥ 


د 


3 


کی 


3 


3 


# 


د 
3 


ج 


الطرى : (التاريخ ) طبعة دار المعارف _ القاهرة . 

طه حسين ر( دكتور ) : (الفتنة الكبرى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م . 
الطوسى : ر تلخيص الشاف ) طبعة النجف سنة ١۱۳۸۳‏ ه. 

عبد الجبار بن أحمد ر( فاضى القضاة) : 

(المغى ق أبواب التوحيد والعدل ) طبعة القاهرة , 

( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) حقيق فؤاد سيد . طبعة تونس سنة 


۲ م . 

( تلبيت دلائل البوة ) تحقينى دكتور عبد الكرم عثان - طبعة بيروت سنة 
۹ م. 

على بن أبى طالب (الإمام) : (نيج البلاغة ) طبعة دار الشعب- 
القاهرة . 


الغرالى ( أبو حامد ) : (الاقتصاد ف الاعتقاد ) طبعة القاهرة - صبيح - 
بدون تاريخ (ضمن مموعة) . 

(احياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب - القاهرة , 

فان فلوتن : ر السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ) طبعة القاهرة سنة 
۸ م. 

الفراء ( أبو يعلى ) : (الأحكام السلطائية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
(كتاب الامامة ) طبعة بيروت ‏ ضمن خموعة ‏ سنة ۱۹٩٩‏ م , 
فلهوزن ( يوليوس ) : (اللوارج والشيعة ) ترجمة ذكتور عبدالرحمن 
بدوى , طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م , 

القامى ر جال الدين ) : ( ناريخ الحهمية والمعترلة ) طبعة القاهرة سنة 
۳۱ هہ., 


YAY 


1 


القرطبى : (الخجامع لأحكام القران ) طبعة دار الكتب المصرية . 
الفلفشندى : ( صبح الأعشى ) طبعة دار الكتب _ القاهرة . 

ناجى حسن : (ثورة زيد بن على ) طبعة بغداد سلة ۱۹١١‏ م . 

مالك : (الموطا) طبعة دار الشعب . القاهرة . 

محمد عبده ر ارمام ) : (الأعال الكاملة ومام محمد عبده ) دراسة 
وتحقيق : د, محمد عارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . 

(الإشلام والرأة ) دراسة وتحقيق : د . محمد عارة: طبعة القاهرة سنة 
م . 

محمد عارة (دكتور) : (مسلمون ثوار) طبعة بيروٽ سنة ۱۹۷٤‏ م . 
(الأرض والفلاح ) ر املال » سېتمر سنة ۱۹۷۰ م 

محمد فؤاد عبد الباى : (المحجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ) طبعة 
دار الشعب » القاهرة . 

المسعودى : (مروج الذهب ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م , 

مسام : ( صحيح مسلم ) طبعة القاهرة سنة ٥‏ م. 

النسالى : (السنن) طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۴‏ م . 

نظام املك : (سياسة نامة ) . 

النوتى : (فرق الشيعة ) محفيق : ريتر. طبعة اسثانبول سنة ۱۹۳١‏ م . 
هيكل ( محمد حسين - دكتور ) : (الفاروق عمر) طبعة القاهرة سنة 
4 ھ. 

ونسئك (أ. ى ) : المعجم اهرس لألفاظ الحديث النبوى ) طبعة ليدن 
سنة ۱۹۹۹٩ ۱۹۳۲٦‏ م . 

بجی بن آدم : (اخراج ) طبعة القاهرة سنة ٠١۷۴١‏ ه. 


اه شض سے وھ ج 


الموضوع المفحة 
تدم O eseren‏ 

الثورة (التعريف والمصطلح ) A sese‏ 
ارهاصات الوإقع الجاهلى بالإسلام والثورة ...... NV esses‏ 
ثورة الارسلام YF eeessessssessessueersaesasassssrnns‏ 
إجازات الاإسلام الثورية فى واقع الإنسان العربى Pa sss.‏ 
عدل عمر بن | لطاب VA essere‏ 
العطاء بين المساواة والتفاوت AV serseran‏ 
نصيب الرسول ونصيب قرابته من الخنام AV sese‏ 
الموقف من نماك الأرض الزراعية seas‏ ° 
مصدر التشريع لضريبة الأرض NY esses‏ 
العدل بين الحاكم والحكوم NV essences‏ 
الال للأمة cesses‏ 4 
وماذا للحاكم فى الال العام ؟ E n e‏ 
عام الرمادة e% aseno‏ 
الثورة على حكم عيان بن عفان esses‏ ® 


عدل على بن انی طالب VY ese‏ 


الموضوع 

طبقات المحتمع ومکانا 
س انقسام احتمم إلى طبقات 
۲ الذين يفلحون الأرض 
۳ طبقة التجار والصناع 
٤‏ الطبقة السفلى 


٥‏ طبقة «الخاصة» 


نورة الزنج cusses‏ 


المراجع 


رقم الایداع : ۸۸/۱۸٩۴۳‏ 
الارقے الدرلی : ۹ ۱۹۵ ۱٤۸‏ ۹۷۷ 


مطابع الشروق 
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